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بدأت أفريقبا القارة السوداء ب ها يسميها الاستعماريون - تصحو 
من غفوتها » وتحطم الاأصفاد OLS yl‏ نها طوبلا »> وقامت شعوب 
القارة العذراء کانارد الخبار بدمدم الاأرض تحت أقدام الاستعماريين 
الذین امتصوا Jalal clos‏ الا'فريقى لیکرعوه نبیذا گذیدا » والتزعوا 
ضلوع الفلاح الا"فربقی » لبحولوه الى ذهب يسيل فى خزائن لندن 
و باريس وغرهما من عواصم الدول الغر dar‏ الاستعماریة ٠‏ 

وقصة الاستعمار الاأوربى فى آفر یقم۱ » قصة الغدر واخداع ۰۰ 
وهی قصة فيها شىء كثير دن الا'لم » وفيها شىء من السذاجة » سذاجة 
الاستعمار ‏ الا'وربى : الذی ظن آنه أذاب صلابة الشعب الافریقی 
يسود السيد الابيض الى الايد ! ! 

وفى ۲۲ بنابر سنة ۱۹٤١‏ قال الستر بيفن وزير خارجية بريطائيا 
ogy‏ آمام مجلس العموم : « يجب أن بدعم اتحاد غرب‌آوربا من‌الناحية 
الاقتصادية » ان ممتلکات ما وراء البحار التى فى عهدة بريطانيا 
وفرنسا وبلحبكا وهولندا والبرتفال ,2 هذه الاراضى بها مواد خام 
ومواد غذاثية وامکانیات هائلة » لو ارادت أوربا الفربية أن تحفق 
توازنا عالیا فعلیها أن تنمى تلك الامكانيات ۰۰ 

وبفول حون فوستر دالاس وزير خارجية آمرپکا « تستطيع آفر بقیا 
ان نجعل آوربا الغربية مستقلة تمام الاستقلال عن آوربا الشرقية , . 
وهو هدفنا ۰ 


0 


وقد اوضح الستر « فندنبرج » رئيس RL‏ الشئون الخارجية فى 
مجلس الشبوخ الالمریکی فى مذکراته التی نشرت بعد وفانه . آن 
الولایات المنحدة وضعت فى سئة ۱۹:۷ ۰ شرطا هاما فى مقابل منح 
sislua‏ مارشال لبر بطانیا « هو تنازل ار بطا نبا تاولایات التحدة عن 
اسهمها فى شركات الاورانيوم فى مستعمرة الكنغو البلجيكية » وفی, 
نفس السلة اشتری روكفار - المليونير So sat‏ العروف — عدداكبيرا 
مئمناجم الذهب والاورا نووم > كما اشتری مائة شركة صناعية آخری 
فى جنوب افربقیا ! 

وفى سلة ۱۹۲۹ ۰ كانت هناك دولة واحدة فى افريقيا تعشبر 
مستقلة » هی ago‏ ليبربا ‘ هذا مع العلم أن لانعحاد جنوب أفريقيا 
اعتبارات خاصة آدت الى استقلاله في ذلك الوقت ۰ 


وعندما بدات اخرکات النحررية فى آفربقیا » عقب اننهاء المرب 
العامة الثانية « داح الاستعه‌ار الاوربى ببنی سجونا لتدخل فيها 
شعوب افربقیا » واخذ يطلق اسماء كاذبة على هذه السجون الكبيرة 
wl‏ صینعها للشعوب ‘ فوی نارة « احلاف دفاعية » » وتارة آخری 
هی حزام آفر بقی ۰ بيد wi grail Ol‏ الا'فربقية « فطنت نا يراد بها , 
فرفضت الدخول فى سجون الاستعمار ۰۰ وبدات الئورات‌الشعية 
نعم القارة العذراء ۰۰ فى الجزائر ۰۰ والکمرون ۰۰ وغانا « وكينيا > 
وأوغندا « والصومال « وتونس » والمغرب الافصی ۰۰ وفی کل مکان 
قامت انتفاضات تحررية ننادی بحق الشعوب فى الحربة وفی 
الاستقلال ۰۰ 

وفی ۱۵ ابربل di‏ ۱۹۰۸ قال السيد آحمد بلافريج رئيس A939‏ 
٠‏ الغرب ووزیر الخارجية السابق فى هونمر اکرا : ان بقظة أفريقياة 


ا لاه 


والشعور الذى انقدت جذوته فى الشعوب الافريقية بعد كلاهما حدئة 
من الا"حداث الرئيسية النی وفعت فى القرن الخال » فلقد کانت‌القارة 
الاأفريقية كلها خاضعة للاستعمار ۰ اما الیوم فقد انفتحت طريق 
التحرر » وليس من شك فى أن النجاح رهن باتحادنا ونضاضاء 
فكثيرة هى الاخطار التى تترصدنا » كما أن آطماع الدول الاستعمارية 
ما زالت تطل برؤوسها ٠‏ 

ان الاستعمار GA‏ اتخذ فى غضون الفرن الاخر وأوائل هذا الفرن 
شکل احتلال عسكرى قاس واستغلال كامل للخيرات والرجال بسعی 
الان فى مد رواقه وناصیل جنوره باشکال وصور مختلفة مف‌ايرة 
حفيقة تلانماط السالفة لکنها لاتقل عنها خطورة » فهذا الاستعمسار 
اجدید یکتسی صبغة السيطرة الاقتصادبة ویسعی فى أن يحل محل 
الاستعمار المعهود ٠‏ . 

فعلینا آن ناخذ حذرنا dia‏ وأن نعلن بصراحة آننا سنقاومه eee‏ 
الوسائل النى فى مكلننا » + 

وبعد ۰۰ فقد أخذ JB‏ الاستعمار الاأوربى يتقلص من القارة 
الافريقية » وفى الغد القريب ستعود الادض الطيبة حتما 1{ Ag lool‏ 
اخقیفیین » ونصبح آفربقیا للافريقيين ٠‏ 

HEH 

وهذا الكتاب بروى تاربخ الشعب ا مغربى احجد الشعوب الحية » 
الناضلة » عن حقها فى اخربة والحياة الكريمة ۰۰ والمغرب الاقصى 
ما زال یکافج الاستعمار » وان كان قد حصل على وئيفة استفلاله فى 
سنة ۱۹۰۹ ۰ بيد أن فرنسا ء منحت الولایات المنحدة الامريكية ست 
قواعد حربية فى الادض الغربية دون اذن الحكومة أو الشعب الغربی» 
ابان الحماية الفرنسية على المغرب ! | 


A مه‎ 


ls‏ ژال المغرب یکافح من أجل ضم أراضيه النی افتطعها مه 
#لاستعماريون الفر سیون والاسبان ۰۰ 

الفرب الاقصی اذن - بمفضى فى طريق الکناح ۰۰ وهو re‏ 
شاق طويل » ولکننا عل Ok dat‏ الشعب امغر بى سيجصل JS‏ مايصو 
اليه هن حربة ورفعة « فهذا الشعب الصلب ‘ دفع ضر dad‏ الدم leg‏ 
دفاءا عن آرضه » و کرامته الى حاول الاستعمار الفر اسی والا"سیانی 
أن Sle‏ منها ۰ وهو - آی الشعب الفربی - على الاستعداد لان يدقع 
ضريبة الدم من جدید ۰۰ ليعيش نحت سمائه وفوق آرضه حرا 
کریما ۰۰ ویمفی مع فافلة الدول التحررة فى طریق العزة والکرامة 
واخرية ٠‏ 


نحمود الشرقاوى 


ook 


حقائق ماد dy‏ 


المغرب الاقصی هو الجزء الواقع فى أقصى الشمال الغربی من 
آفر يقيا ٠‏ بحده شرقا اطزاثر « وغربا ااحیط الاطلسی وشمالا البحر 
'لابيض التوسط وجبل طارق وجنوبا الصحراء الکبری » و یکتنفر ig‏ 
اأجبال الر تفعة والصخور الشاطئية التی تحعل اللاحة متعذرة ٠‏ ويبدو 
أن الطبيعة قد اتخذت من نفسها حارسا عن الغرب الااقصی : فبعد أن 
حمته من ناحية البحر » آوجدت فيه من الداخل قوسا من س‌لاسل 
جبال آطلس التی aly‏ ارتفاعها ۲۵۰۰ مترا و 2۵۰۰ مترا وذلك کی 
تكون سدا منیعا فى وجه الغزاة الذین قد بهجمون عليه من اب-1 
الشرقية والیاه الجوفية مدخرة فى بطون هذه اطبال » التی تزود الجبال 
والقنوات والترع وتروى الزرع فى الوديان dLb‏ السنة ٠‏ 


والغرب من أغنى بلاد شمال أفريقيا بمجارى alll‏ وبأمطاره ‘ كما 
آنه اصلحها للاس‌تقرار والحياة الهادثة الاامنة ٠‏ 


الثروة الزراعية : 


كانت فرنسا تستهدف من احتلال الغرب الاقصی ۰ اسسستغلال 
ثروانه الاقتصادية العظيمة » وفى مقدمتها الغابات التى تعد أساسا 
للوقود » وقد كانت عماد فرنسا وحافائها فى الحرب العالمية الاولى » 
عندما عجزت السفن عن جاب الفحم من جراء هجوم الغواصات الالمانية 
علیهتا ٠‏ 

وتتالف أشجار الغا بات من الكافور » والسنط,والارز ءوالسندیان» 
والبلوط ¢ والصنویر » والسرو »والعرعر » والقرمز ۰وتکسو الغابات 
مساحة تقدر بحوالى أربعمائة الف كيلو مترمر بع » ریبلغ عدد الاشجار 
. فیها حوالى ثلاثة ملابين شجرة ٠‏ 


الزراعة : 
تخضعالزراعة فى الغرب الاقصی لنظام الامطار » التى OPS‏ فى 
أجواف البال » فالری يقوم على الامطار والیاه الجوفية ٠‏ 


وتبلغ مساحة الاراضى الزراعية فى المغرب ۰۰۰ر۰۰۰ 5 هكتار٠‏ 
وكان الاوربيون يستغلون وحدهم الكروم ومنتجاتها » كما بسیطرون, 
على ثلاثة آرباع الموالح » وثلثی الحبوب » ولهم ٠١‏ فى المائة من آشجار 
الزيتون » البالغ عددها ٠٠٠ر٠٠5ر9‏ شجرة وتنتج مناطق الشاوية » 
ومکناس » وعمدة ونادلا » والمنطقة الشرقية اثنین وعشرين ملیونا 
قنطار من الحبوب » وتنتج النطقة الجنوبية ومنطقة الشاوية الكمون 
والكراوية » كما نوحد آشجار الناء فى دکاله ٠‏ 


ویتبت فى الغرب القنب » والطباق » والکتان,ونبات الحلفا الذی 
يستخدم فى صناعة المصير والبال والنسوجات الخحشنة ٠‏ كما تصنع 
dus‏ آجود آنواع الورق ۰ 5 


وفیما بل حدول سين آهم المحصولات ومساحات الاأراضى المنزرعة 


نوع الزراعة الساحة بالهكتار | الانتاج بالقنطار 


قمح يابس AAR‏ ٠٠درلاةار؟‏ 
قمع طرى YOY °° Vy‏ 
شعیر ۱۰ ٠٠‏ رلاهمر١٠,.‏ 
jb J‏ لعلف البهائم | ۰۰۰ر۸ 2۵۰ 
الذرة رم ores‏ !۲۱ 


الضر الافة ۱۵۵.۰ ۰ مر ۵۵ 


مت ۱۱ س 


وبحتل الرعی مکانا مرموقا فى الاقتصاد الرراعی , وهذا جدول. 
بيس عدد رءوس الماشية فى الغرب الاقصی ٠‏ 


النوع عدد الر وس النوع عدد الرعوس 
الاغنام VJ OOS‏ الاعز ۳۲۰ ره 
البقر ۰ !۱ البغال Eyres‏ 
الخيل .۱۵ الجمير ONY ye‏ 


SLL!‏ | ۰۰۰ لاه 


وصيد الا'سماك أحد المهن الرئيسية لااعل المغرب الاأقصى » ویعتبر 
صيد الحوت من الثروات الاساسية فى مينائى اسفی وأجادير ٠‏ ویبلغ 
عدد الصيادين حوالى سبعة آلاف صياد ۰ ويقدر جوع ما يصطادونه. 
سنویا بحوالى سبعة وخمسين الف طن ٠‏ 
1 
الثروة المعدنية : ترتبط الثروة المعدلية ارتباطا وثيقا بالاسسواق 
العالية » والغرب الاقصی بصدر جميع منتجاته العدنية الى آوربا ٠‏ 
وآهم العادن فى الغرب هی 

الفوسفات : بوجد عی شکل طبقات يتراوح سمکها بين ثلاثين 
سنتیمترا وخمسة أمتار ء وتعد مناجم الغرب من أغنى مناجم بلاد 

ومنذ سنة ۱۹۲۱ ۰ والفوسفات يلعب دورا كبيرا فى اقتصادیات 
الغرب الاقصی »> نظرا للارباح الطائلة التی تعود من تصدیره » اذ تدر 
مناجم « خوريبجا » alae‏ ل الى اام وسح 7 
جنتيل g‏ ۰۰۰ر۰ ۷۵ طن 


pe ۱۱ س‎ 


الخديد وبعض العادن الاخری : يوجد الحديد فى الغرب الاقصى 
بكميات كبيرة ».وقد أوقف استشمار مناحمه ؛ أثناء الحرب العالحية 
النانية ٠‏ وفی سلة ۱۹۶۷ بدأ الاستشمار من جديد » وبلغ doll‏ 
yori.‏ طن 0 وأهم الناجم هو منجم « انت عمار » الذی لمعك 
خمسة وعشرین كيلو مترا عن الدار البیضاء » ويبلغ انتاجه۰۰۰ر۳۲۰: 
طن فى السنة ٠‏ 1 

آما مناجم « خنيفرة » فيقدر ما فيها من الخديد بخمسين مليونا من 
الاطنان » وهی غنيةبسلفات الباریوم » ونسبة الحديد فيها 4۳ فى 
المائة ۰ عذا عدا المناجم الاخرى فى السوسءوثيفلت » والسهل الغربى 
والمناطق الشرقية ٠»‏ 


آما المعادن الاخری » فمنها فى جبال الاطلس , منساجم الزنك 
والرصاص »> ويوجدان مختلطين عادة » ولا كانت مناجمها مبعثرة » 
فضلا عن وعورة السالك المؤدية أليها » فقد کان‌استغلالها متقطعا وغیر 
مستمر ۰ وتبلغ كمية الزنك الستخرج ۰۰۰ر۱۰ طن سنویا ومن 
الحديد ges‏ طن 


وتصدر كميات الزنك جميعها الى فرنسا » آما الرصاص فيصدر 
الى بلجيكا وفر نسا ٠‏ 


ويوجد فى المغرب الاقصى أيضا النجنیز والكوبلت , وهذا المعدن 
الاخير لا يوجد الا فى ثلاث مناطق من العالم هی المغرب الاقصى وكندا 
والكونغو البلجيكى ٠‏ 

وهو يحتل من أرض المغرب خمسين كيلو مترا مربعا » تحتوی 
على سدس Le‏ يستخرج منه فى العالم » ومتاحمه فى « بوعزار » ومديدة 
مراکش ۰ 5 

كما ینفرد الغرب والولابات المتحدة الامريكية والنرویج ء دون ساثر 
يلاد العالم بمناجم « آلولیبدیوم » وهو معدن فى بياض الفضة » يدخل 


~ \V. 


اه اك 30 ay ae a eve‏ او و 
المعدن فى جبال الاطلس الكبير الغربى ٠‏ 

ويوجد البترول فى المغرب الا'قصى أيضا بجوار سلسلة الريف » 
وهو يكاد يطفو على سطح الارض فى بعض الجهات ٠‏ 


ويوجد الفحم النباتی فى المغرب الا'قصى بكميات كبيرةلكثرةالغابات 
هناك ٠‏ أما الفحم الحجرى فيوجد فى منطقة « جرادة » والنوع الذى 
يستخرج منها من أجود الا"نواع ۰ وفى سنة ۱۹۲۷ اكتشف منجم آخر 
للفخم الحجری في جنوب « وجدة » وبدأ فى استغلاله في سنه ۱۹۲۱ 
ویبلغ ما يستخرج منه سئويا ۰۰٥ر۸٣۲۱‏ طن ۰ 


وتتولد الکهر باء فى الغرب الااقصی من مساقط المياه » لکثرةما بو جد 
من سدود وخزانات وتبلغ الطاقة الکهر بائية فيه مليارين من الکیلوات 
فى السنة ٠‏ 
الصناعة : 

كان المغرب الاأقصى حتى سنة ۱۹۲۹ , بلدا زراعيا ‏ ومص درا 
للمنتجات المعدنية , آما التصنيع فلم يكن يتجاوز ما يتصل بالانتاج 
الزراعى » اذا استثنينا صناعة البانی والورش التى تقوم باصلاح 
الا لات الستوردة ۰ وكان يقف وراء هذا النقص ٠٠‏ الاستعمار 
الفرنسی ۰۰۰ فقد Jb‏ يحارب فكرة تصنيع الغرب الاقصی » لانه ب أى 
الاستعمار - كان يرى فى الغرب سوقا مريحة للراسمال الفرنسی > 
حتی لقد حال بين بعض آثرپاء الغرب وبين انشاء مصنع للاسمنت ٠‏ 
بيد أن الحرب العالية الثانية آذافت فرنسا آلوانا من العذاب والضیق 
من جراء الحصار البحری فاد ركت خطل سیاستها » فعمدت الى انشاه 
صناعة الاغذية والخضر الحفوظة » ومصانم السکر فى الدار البیضاه 
التی تنتج ١٠٠ر١١٠٠‏ طن سکر فى السنة ٠‏ وهو ما يكفى نصف 
حاجة المغرب الا"قصى فقط Ps ` ٠‏ 


ت 


ثم اقامت مصانع اللحوم المحفوظة والسمك ‘ وأهم هده الصانم فی 
الدار الميضاء وفضالة ٠‏ وهناك صناعة السحجایر » pois‏ مصانعها فى 
الدار آلبيضاء أيضا 0 5 


من الا'دوات الجلدية ٠‏ 


وفي ا مغرب الا '"قصى اليوم صناعات الفلين » والنتحه وتصدره الى 
اخارج انعا عشرة شر 45 ٠‏ 


وهناك المصما ei‏ الكيمائية ء وآهمها قائم بالدار البیضاء ونننیج 
غوسفات الجير ‘ وسلفات النحاس 3 و حمضص الكبريتيك ‘ والسماد 
ال رکب ۰ وكذلك مصانع الاو کسحین والبرافين والشمع ‘ واللح « 
والصابون » والکحول ۰ ومعظم الشر کات الصناعية يملكها الفر نسيون 
والاجانب » ويشستغل بها ثلائمائة الف عامل » نصفهم من الراکشیین ۰ 
التحارة : 

كانت التجارة في الغرب الا"قصی قبل الحماية مزدهرة ۰ جارية مع 
آور با ونركيا ورمصر والسودان والستغال وباقى آفر بقیا الشمالية 5 
غلما جثم الاستعمار الفر نسی مع زمیله الاسبانى على الغرب‌سیطرت 
كل دولة من الدولتين على الحركة التجارية بفرض قوانين النقلد 
الاستثنائية ابان الحرب العالمية الثانية » فبسطتا نفوذهما على حركة 
التصدسر والاستيراد ٠‏ 

ومنذ اعلان استقلال المغرب الا"قصی وهو يحاول تحطيم هذه 
القيود » التى فرضهاعلیه الاستعمار الاسنبانى والفرنبی ۰۰ ليخلق 
لنفسه اقتصادا حرا » مستهدفا فى ذلك مصنلحة الشعب المغربى ٠‏ 

مدن المغرب : 

يوجد قى المغرب ا یش نتحدث عنها 


ase‏ تا 
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جميعا » ولذلك تكتفى بأن نذكر کلمة موجزة عن المدن التى لعبت 
آدوارا هامة فى تاريخ البلاد أو التى لها أهمية فى العصر الحديث * 

مديئة فاس : عاصمة المغرب التاريخية والثقافية . وتقع فى السهل 
الشمالى بين امتداد الاطلس وامتداد الريف ۰ وقد لعبت فى التاریج 
الاسلامی آدوارا شبیهة بالادو ار النی لعبته؛ القاعرة ودمشق وبغداد 
من الناحية السياسية والاقتصادية واللقافية والاجتماعية ۰ وظلت 
فاس عاصمة للمغرب منذ انشأها ادریس بن ادریس سنه ۷۸۰ ال 
أن فرضت الحماية على الغرب سنه ۱۹۱۲ هع استنناء فترات قصيرة 
انتقلت فيها العاصمة الى مدن أخرى , لاعتبارات أكثرها عسكرية ٠‏ 
وفاس من أجمل مدن المغرب نظرا لوقوعها بين الهضاب والسهول 
ولا یحف بها من حدائق ومزارع وحقول ٠‏ 

مدينة bby St‏ : عاصمة المغرب السياسية » وتقع على سس احل 
المحيط الاطلسى شمال مدينة الدار البيضاء ۰ وقد نقلت اليها فرنسا 
العاصمة لمحاولة القضماء على نفوذ مدينة فاس وقد أسس مدينة 
الرباط يوسف بن عبد المؤمن وآتم بناءها خلفه يعقوب بن يوسف 
+e ۵٩۹۲ di‏ 


مديذة الدار البيضاء : أشهر مدن المغرب ٠‏ وذلك برجع الى مینائها 
الكبير واتساع عمرانها وأهميتها الاقتصادية والتجارية وتشم على 
ساحل المحيط الاطلسی ۰ 


سيكان ا مغر ب الا قصی 


aly‏ عدد سكان المغرب الا“قصى حسب احصاء سنة ۱۹۷ حوالى 
لاثنى عشر مليون نسمة : 

ەر + من المسلمين 

۹ من اليهود 
۷ من الجاليات الاأجنبية 

ويتألف شعب المغرب من عنصرين هما العرب والبربر ٠‏ 

والبربر شعب أصيل » يسكن شمال أفريقيا منذ أجيال سحيقة , 
ويكثر bale‏ فى SLL‏ ومناطق الصحراء + آما العرب فقد انتقلوا الى 
الغرب فى عصر الفتم الا'ول » ثم اتسعت هجرتهم أيام الفاطميين , 
ويسكن العنصر العربى Sole‏ فى الاراضى الزراعية » ويمثل الاغلبية 
الساحقة فى جميع المدن المغربية ۰ على أن سكان المغرب اليوم وحدة 
متماسكة » لافرق بين عرب وبربر ۰ كلهم مغاربة ٠‏ وحد بينهم الدين 
والتقاليد .وقد لخص المؤرخ الاجتماعى ابن خلدون الصفات المميزة 
للمغاربة فقال عنهم « انهم شعب قوى مهاب باسل كثير العدد كغيره 
من شعوب العالم الكبرى » ومن مميزاتهم تعلقهم الشديد بالحرية 
والاستقلال ٠‏ فهم ينقلبون Gols‏ عشیه أو ضحاها الى جنود پدافعون 
عن استقلالهم الهدد بقوة لاتقهر »٠*‏ 

واللغة العربية هی اللغة الرسمية للبلاد منذ الفتح الاسلامى 
ویجانبها عدة لهجات بربرية ٠‏ 


تاريخ المغرب 


دخل المغرب الاقصى التاريخ > يوم حزمت قوات الشعب الخربی 
القرطاجنيين » وتوحد الغرب الاقصى فى Uso‏ واحدة ٠‏ 

وجاء الاستعمار الرومانی » الى منجم حبوب روماء كما كان يطلق 
على الغرب يومئذ م بيد أنه أى الاستعمار ‏ لم يستطيع أن يبسط 
سیطر ته الا على منطقة طنجة التی لم تكن تتجاوز Gals‏ أبى رقراق ۰ 
ولم تتمکن الجالية الرومانية من الاستقرار بعدد كبير من آفرادها الا 
فی‌سبته وطنجة والار باضالجاورة لمديئة ولیی۰ وظلت‌روما تحکمالغرب 
حتی منتصف القرن الثالت الیلادی ۰ حیت قام الشس عب الغربی 
بثورات قوية ضد الاستعمار الرومانی ۰ وقد أسفرت السيحية عن 
نتبحة | das lows‏ وهى أنها ce UT‏ لشعب الغرب فرصة للئورة » فان 
حركة الخوارج التى تزعمهم الاسقف « حنونات » قد لمخضت عن 
مقاومة المغاربة وازدوجت هذه الحركة بحركة اجتماعية قام بها سكان 
البادية الذين آفقرهم الاحتلال الرومانى › فكان من نتائج هذهالمقاومة 
المزدوجة أن ضعفت نهائیا شوكة الاستعمار الرومانی ۰ بيد أن هدا 
الكفاح المجيد الذى قام به شعب المغرب لطرد الرومان ؛ أنهك قواه , 
الامر الذى ساعد الوندال على النزول الى أرضه دون أن يلاقى مقاومة 
جدية , غير أن الوندال لم يمكثوا طويلا بالمغرب ء فعادت اليه حريته 
واستقلاله من جديد ٠‏ 


حقق فتح العرب للمغرب فى النهاية ما لم يستطع القيام به خلال 
لزاون طويلة eau‏ و راون وار وماق :+ phi‏ 
من ادخال شع ال مغرب سرعة فى حظيرة الدين الاسلامى 08 وادماجهم 


3 ت 


تدريجيا الى حد امتزاج السلالتين العربية والبربرية » حتى أصبح 
من العسير تحقيق أصل القبائل فى كثير من الاحيان * 

فى سنة ۱۸۲ توغل عقبة بن نافع » مؤسس م دينة القيران , 
بالجبوش الاسلامية فى الاراضى المغربية بيد أن نجاح الفتح العربی 
لم يتم الا فى أوآئل القرن الثامن الميلادى بفضل حملة موسى بن نصير 
الذى يعتبر الفاتح الحقيقى للمغرب * 

وبعد أن دخل المغرب فى حظير الاسلام» تعاقبت عليه دول اسلامیة . 
كبرى + 4 ھی اڪ 


: د دولة الادارسة‎ ١ 


بدأ صرح الامبراطورية العربية يتقوض باستيلاء العباسییت على 
الخلافة فى القرن الثامن الميلادى » ففى أسسبانيا انفصل المسلمون عن 
سلطة خليفة بغداد » والتفوا حول الخليفة الاموى فى قرطبة ۰ وفى 
المغرب ازدوجت هذه الحركة الاستقلالية بحركة الحوارج الااتية من 
الشرق » بيد أن هذه الحركات حوربت بشدة رغم تمکنها من تاسيس, 
دولة » سجلماسة « وراء حبال أطلس 7 فلم AS‏ ی دولة الادارسة أن 
رفعت لواء السنة » وأعادت الى الملاد وحدتها ۰ وفى سنة ۷۸۸ نزله 
المرلى ادريس الذى نجا من اضطهاد الخليفة العباسی فى طنجةء 
واستقر قرب اطلال مدينة « ولیل » الرومالية ٠‏ ومالبث أن فتم 
لانصاره ميادين جديدة للغزو وراء نهر أبى رقراق فى جبهبات لم 

تستطع الجيوش الرومانية التوغل فيها » وكانت بها قبائل مسيحية ‏ 
ویهودیه ووثئية هزمها بسهولة » ودخلت فى الدين الاسلامى وعندما 
قتل المولى ادريس.سنة VAN‏ ۰ خلفه نجله المولى ادريس الثانی »الذی 
آسس فى سنة ۸۰۸ هدينة فاس لتکون عاصمة ملکه ٠‏ ۱ 


والادارسة هم أول من آدخل الضارة الاسلامية الى الغرب ۰ وقد 


me NN, ees 


)حتفظ الاو اون من لفاء المولى ادريس will‏ لتمغرب بکیسانه الى 
مندصف القرن pic alll‏ » انهارت قواهم نتيجة اطروب الداخلیه 
التى cals‏ بينهم ۰ 


¥ المرابطون : 


وفى القرن الحادى ٠ pte‏ كان المغرب يواجه أزمة شديدة » زادت 
حدتها غزوات العرب الهلاليين وهم قبائل.رحل انحدروا من بلاد 
الصعید المصرية ؛ وفی هذه الحنة » انبثقت دولة جديدة طت 
نفوذها و ثقافتها نحو الشرق » واستاأنفت سياسة الفتح الاسلامی 
للبلاد الاسبانية ٠‏ 

وقد انبثقت هذه الدولة امديدة من وسط قبيلة قوية من قبائل 
الصحراء ۰ وکان مذهبها الدینی يتركز على نوع من سلفية صارمة » 
والقضاء على كل ما من شأنه أن دی الى حياة الملحون ۰ ومن هذه 
القبيلة برژ « بوسف بن تاشفین » 

وفى سنة ٠١17‏ آسس « يوسف بن تأشفين » مدينة مراکش ‘ 
وجعل منها قاعدة عسكرية » يوجه منها حملاته التئ بلغت عاصمة 
الجزائر ٠‏ ولكن ممالك الطوائف بالاندلس استنجدت به بعد استيلاء 
الفو نسو السادس ملك قضتالة على مدينة طليطلة ‘ فلم oy,‏ ابن 
تاشسفين الا العودة الى المغرب » حيث عبر مضيق .جبل طارق الى 
الاندلس على راس جيش كبير » وأحرز انتصسارا باهرا فى معركة 
الزلاقة سنة ٠١85‏ ۰ وعندما شعر بوسف بن تاشفین بضعف أمراء 
الا ندلس وانقسامهم وعجزهم عن مقاومة الاسيان « الحق أماراتهم 

وفى سمنة ۹ بلغت دولة المرابطين ذروتها » حيث انط 
نفوذها على جزر البليار بعد أن اعترف بسيادة المرابطين على أسبانيا 


— رض س 


وا مغرب ٠‏ بيد أن دولة المرابطين لم تعمر طويلا » لان مذهب الدونة 
الدينى لم يتلائم مع ظروف الحياة الحديدة * 


۳ ل الموحدون : 
الموحدون قبائل انحدرت من جبت‌ال الاطلس » ومژسس الحركة 
الموحدية هو الصلح الدینی الهدی بن تومرت ٠‏ وفی سنة ۱۱۴۳۰ 
اصبح عبد المؤمن أمير الغرب » فشرع فى غزو آسبانیا قبل أن يتم 
استيلاؤه على كافة أنحاء المغرب ثم استولى على قرطبة وغرناطة وآخضع 
بعد ذلك المغرب الاوسط « واحتل توس وبرقة وفى سنة ۱۱۰۹ 
طرد النورمانديين من المغرب * 
وقد بلغت دولة الموحدين ذروة مجدها فى عهد المنصور » الذی 
انتصر على أسبانيا فى موقعة الاراك سنة ۱۱۹۵ ٠‏ وباستباب الاأمن 
والنظام اثلذین آقرهما الموخدون انسمث الحضارة الاندلسية بمظهر 
جليل » فازدهرت الصداعة » وشيدت القصور ٠‏ وراجت التحارة » 
ولکن اتساع أرجاء هذه الامبراطورية الموحدية كان من آهم onal‏ 
ضعفها ۰ اذ بدأت القاطعات النائية تتملل من نفوذ الامراء » الذین 
انغمسوا فى حياة اللهو والبذخ » وکان علیهم أن يفسحوا الجال 
لدولة جديدة ٠‏ 


5 - الربنیون : 
القرن الثالث عشر الى القرن السادس عشر » وقد شمل حكم همده 
الدولة علاوة على المغرب ناحبة تلمسان وتونس » واجتازوا هم أيضا 
جبل طارق وهعزموا أسبانيا فى معركة شهيرة سنه ۳۷/۵ ٠‏ 

وقد أسست هذه الدولة مد dis‏ فاس الجديدة و تطوان ¢ whats‏ 
المدارس والمعاهد العلمية فى جميع أنحاء المغرب ٠‏ 


~ ۲۲ 


وانهارت قوات Gee AI‏ فى حروبهم الدائية مع تلمسان “ws‏ 
وبذلك استطاع الاسبان أن يكتسحوا الاندلس باحتلال غرناطة سنة 
wes ۲‏ آخر مملكة اسلامية فى آسبانیا اسیتطاعت أن تحتفظ 
بكيانها خلال ما يقرب من القرنين » واحتل البرتغالیون والاسبان. 
كذلك عدة مراكز من الساحل المغربى ٠‏ 


۵ ب السعديون : 


ابتداء من القرن السادس عشر اضطرت الاحداث الخارجية الغرب 
الى الانطواء داخل حدوده وقد حارب الشعب المغربى هذه المرة فوق 
أرضه » وذلك لان عوامل جديدة أجبرتهم على هذا الانطواء ٠‏ وهذم 
العوامل هی : 


أولا : وصية ایزابیلا ملكة قشتاله التی عبرت عن فكرة الانتقام من 
الغرب وآمرت بغزو أفريقيا ٠‏ 

ثانيا : العاهدة الاسبانيةالبر تغالیه البرمه سنة۶ ۱2۹ والتی حددت 
الخط الفاصل بين الغزوات التى تقوم بها کل من البلدین فى 
الستقبل « وخولت للبرتغاليين معظم السواحل المغرسة ٠‏ 

ثالثا : غزو ترکیا للمقاطعات التونسية والجزائرية ٠‏ 


وقد تمکن الشعب الغربی » بفضل حیاد أسبانيا » واسنتشاف 
العلاقات الطيبة مع بریطانیا » من الانتصار على البرتغال » فى معركة 
وادی الخازن سنة ۱۵۷۸ حيث قضی القضسا. البرم على الیش 
البر تغالى » وقتل ملك البرتغال الدون سبستیان وکان من نتائج 
انتصار الغرب فى هذه المعركة افلاس الملات الاستعمارية التی كان 
البرتغال پشنها على الغرب تحت ستار الصليبية ٠‏ 


وأسرعت أسسانيا الى عقد اتفاق مع ا مغرب » وأعادت اليه مدينة 


س Ye‏ ت 


آصیلا ٠‏ وتم الاتفاق مع تركيا على اقرار علائق حسن الجوار ٠‏ وفتح 
النصور السعدی السودان ۰ وعاش المغرب فى عهد النصور هذا فى 
رفاهية وطمانينة ٠‏ ; 


عاش الغرب فى القر Gs‏ السابم والثامن عشر فترة هادئة نسبیا 
ان الدول الا وریبة » كانت قد انمرفت اذ ذاك فى مجموعه الى 
الحروب التی شبت فى آوربا بسبب الحملة الاصلاحية الدينية » وقد 
ساعدت هذه الحالة على اقرار وحدة الغرب السياسية من جدید على يد 
الماوك العلویین الذین ما زالوا يتربعون على أريكة العرش الغربی الى 
الیوم ۰ والسلطان المولى اسماعیل هو الذی وطد دعائم هذه الدولة ۰ 
اذ انتزع طنجة من يد بریطانیا » كما جرد الاسبان من معظم ما کانوا 
یحتلونه ٠‏ 
۱ وفی سنة ۱۷۲۱۷ وقع سیدی محمد الثالث مع فرنسا أول معاهدة 

حول الحمایات والحاکم القنصلية ۰ وقبل وفاته طرد الب رتغاليين 
قهائيا وخلف وراء» الغرب آمنا مطمثنا ٠‏ 

الفرپ فى القرن الناسع عشر : 

تعرض الغرب فى القرن التاسع pte‏ لحنة قاسية » وذلك OY‏ 
دؤترى فینا سدة ۱۸۱۵ واکس لاشبیل سنة ۱۸۱۸ الذین تقرر فیهما 
اعادة تنظیم آور با وجلاء جیوش الاحتلال عن فرنسا » ثم آفول نجم 
الدو له العثمالية ۰ کل ذلك تمخض عنه انطلاق القوات الاوربية من 
عقالها ؛ والزج بها فى مغامرات استعمار دة » فوقعت اذ SNS‏ مسابقات 
حقيقية بين تلك القوات لاحتلال بقية الاقطار » ولا تم توزیم أفريقيا 
الوسطى ۰ أصبحت أفريقيا الشمالية بدورها معرضة للخطر ٠‏ 


وكان أعظم ضربة سددت الى المغرب » هی احتلال فرنسا لاجزائر 


ب ۲۵ مه 


فى سنة ۱۸۲۰ فقد اضطر الغرب الى محاربة فرنسا سنتی SNARE‏ 
۵ ۱۸ وأسسانيا ۰ Ass‏ لايقاف مطامعها »> بيد أن الغرب هزم 
فى هذه اطروب * 


اأوامرة ضد ااغرب 2 


بدأت فرنسا ترنو ببصرها نحو الغرب الاقصى فى مستهل القرن 
الءشرین » بعد أن غزت الجزائر فى سنة ۱۸۲۰ وأعلنت الحماءية على 
تولس سنة ۱۸۸۱ ۰ ولكن كان على فرنسا قبل أن تخطو أية خطوة 
نحو الغرب أن تعمل حسابا لمنافساتها فى حلبة الاستعمار ولا سیما 
ایطالیا و بریطانیا وأسيانيا والمانيا » آما روسیا فکانت تثن ‏ پومتذب 
تحت الشاکل الداخلية وأما الولایات التحدة الامريكية فکانت لاتزال 
مخلصة لبد مونرو الذی آعلنه فى سنة ۱۸۲۳ والذی يقضى بعدم 
التدخل فى شون أوربا وخطت فرنسا خطوة فى سبيل تحقیق 
أهدافها » فأبرمت معاهدة مع ايطالياق سنة ۱۹۰۱ وتنص على اطلاق 
.بد فرنسا فى الغرب مقابل اطلاق يد ايطاليا فى طرا. اس وتبع ذلك 
الاتفاق الودى فى ۸ ابريل سنة ۱۹۰۶ بين بريطانيا وفرنسا ويقضى 
باطلاق يد بريطانيا فى مصر مقابل اطلاق يد فرنس ا فى المغرب 
الاقصى » وترك الجزء الشمالى من المغرب » وهو المواجه لضیق جبل 
.طارق لاسبانیا » ووضع نظام دولى لمنطقة طنجة ٠‏ 

وفى نفس السنة انضمت أسبانيا للاتفاق الودی ٠‏ 


وغضبت المانيا لعقد تلك الاتفاقات دون علمها » فقام غليوم 
آمیر اطور الا Bb Las‏ مدینه طنحة فى سينة ۱۹۰ وصرح هباك au‏ 
قادم لزيارة « سلطان مراکش الستقل الذى بنظر الى حقوق الدول 
وامتیازاتها نظرة المساواة » وطلب وضع المسألة الغربية على بساط 
البحث ۰ فوافقت فرنسه على عقد مؤثمر دول عام لوضع حد نهائی 


YL —‏ سه 


لمسكلة ٠‏ وفى ۷ ابريل سنة ۱۹۰ عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء 
وحضره مندوبو الدول جمیعها وأصدر عدة قرارات منها : 

أولا : الاعتراف بسيادة واستقلال السلطان ٠‏ 

ثانیا : الحافظة على كيان المملكة المغربية تحت حماية فرنسا ٠‏ 

٠ الحرية التجارية للدول الموقعة على هذه القرارات‎ : Wl 

بزعامة « الریسول » فاضطرت فرنسا لارسال قوة لاخماد الثورة 2 
واحتلت العوجاء » والدار البيضاء » والشادية ۰ وحشدت أسبانيا 
قوات كبيرة فی مليلة وسبته » فزادت ثورة الشعب المغربى » وخلع 
السلطان عبد العزیز ء وثولى مکانه مولای عبد الحفیظ ٠‏ 

وفی مارس سنة ۱٩۱۱‏ ۰ هاجمت القبائل مدينة فاس : فاستنجد 

السلطان بالقوات الفرنسية ۰ فارسلت فرلنسا قوة لحمايته » واحتلت 
مديئة قاس ۰ وفی الوقت ذاته احتلت آسبائیا العرایش ۰ فاعتبرت. 
المانيا هذا العمل انتهاكا لانفاقية الجزيرة > وارسلت أسطولها الى. 
أجادير ٠‏ وعلى آثر ذلك عقد موّتمر الجزيرة سنة ۱۹۱۱ وفيه اعثرفت. 
الماني" يمايلى — 

١‏ حماية فرنسا للمغرب مقابل تنازلها لالمانيا عن الكنغو الفر نسیةه 
؟ ‏ احتلال فرنسا أى مقاطعة فى الغرب ترآها ضرورية لحفظ الامن, 

والنظام 5 

۰ - تمثل فرنسا السلطان فی الشئون الخارجية ٠‏ 
5 - تکفل حرية التجاره فى الغرب ٠‏ 

دفی ۳۰ مارس .سلة ۱۹ وقعت معاهدة المحمساية un‏ المغرب» 


- ۲۷ 


وفرنسا » وثار الشعب الغربی على الاوربيين فى فاس ۰ وقتل WA‏ 
منهم » فبعشت فرنسا الجنرال لیوتی لاخماد الثورة » وحدئت بينه. 
وبين الشعب معارك عدة » وتنازل مولای عبد الحفيظ عن العرش ۰ 
وتولى مکانه مولای یوسف وهو آبو جلالة اللك محمد بن بوسف ملك 
الغرب المحالى ٠‏ 

وننص معاهدة اخماية على آن‌تلتزم فرنسا بحماية شخص السلطان 
وعرشه هو وأسلافه من بعده » وبادخال الاص_سسلاحات الادارة 
والقضائية والاقتصادية والالية والعسکربة التى تتفق وحاجات‌البلاد. 
وبتکلیف السلك السیاسی والقنصلى الفرنسی بتمئیسل الغرب فى 
الخارج ۰ وفی مقابل ذلك بسمح السلطان GL‏ تمئل القوات العسكرية 
الفرنسية الاراضی المغربية التی تری حکومة فرنسا أنها ضرورية 
لتأمين العاملات التجارية فى البلاد » Shy‏ تمارس كل الاعسسال 
البولیسیه فى الیاه والاراضى المغربية ٠‏ وآن پمتنع السلطان عن عقد 
أى انفاق دی صبغة دولية أو عقد أى قرض أو منح أى امتیاز بدون 
موافقة فرنسا ٠‏ وتنص المعاهدة أيضا على أن يصدر السلطان القوانين 
التى تقترحها فرنسا ٠‏ وأن يمثل فرنسا لدى السلطان مندوب مقيم 
عام للاشراف على تنفيذ العاهدة » ورعاية شئون الاجانب فى المغربه 
الاقصی ٠‏ 

وقد نصت العاهدة أيضا على أن تتفق فرنسا مع Whol‏ بشان 
مصالح الاخيرة فى المغرب clay‏ على ذلك عقدت بين فر نسا وآسبانیا 
فى ۲۷ نوفمير سنة ۱۹۱۲ وتقضی بوضع الجزء الشمالی من الغرب 
والمعروف بمنطقة الريف تحت حماية أسبانيا على أن يظل خاضعا 
لسيادة السلطان الدينية والسياسية » ويمثله فيها خليفة بختاره من 
بين انين ترشچهما اسبانياً ٠‏ 


A‏ رت 
وفى سنة ۱۹۲۲ عقد مؤتمر فى باریس ضم مندوبی بریط‌انیا 
وفرنسا وأسبانیا وتقرر فيه نظام طنحة الدولى ٠‏ 
وهكذا carta‏ الوحدة المغربية الى ثلاث مناطق » هى : 
١ (‏ ) - منطقه النفوذ الااسبانی فى الریف ° 
(۲) - منطقة طنجة الدولية ٠‏ 
۰( ۲۲ ) - منطقه النفود الفر نمی 


١‏ — أسبانيا فى الريف 


فى القرن الخامس عشر نز الاسبان مدینة مليلة وسبته المغر بيتين» 
وذلك عندما كان بنو الاحمر ملوكا على غرناطة » وجعلوا منها مدينتين 
آسبانیتبن ۰ باضافة بعض الجزر الصغيرة الملاصقة للساحل الريفى 
وهى دادس والنکور « الحمسيمات » والمجعفرية 

وفى سنة ۱۹۰۳ عقد اتفاق بين فرنسا وأسبانيا تقرر فيه اعطاء 
المنطقة الشمالية لاسبانیا فى حالة غزو فرنسا للمغرب ٠‏ 


وفى سئة ۱۹۰۹ جمع الاسبان بضواحی مليلة جيشا ض كما , 
وقرروا غزو الريف فانبری لقاومتهم بطل الريف SY‏ السيد محمد 
آمزيان ٠‏ واستمر القتال بين الفريقين مدة سنتين تكيد الاسبانیون 
led‏ خساثر كبيرة يقدرها مؤرخوهم بعشرة آلاف قتيل ٠‏ 


وفی سدۀ ۱۹۱۳ حاول الاسبان الهجوم على « الشارن » فاصطدموا. 
بقبائل « جباله » ودار بين الفريقين قتال مریر » انتهی بحصار 
الاسبان فى مدينة تطوان ۰ تم عقد اتفاق هدنة مع الاسبان دامت الى 
سئة ۱۹۱۸ + واضطرت آسیانیا الى مهادنه قبائل الریف طيلة ارب 
العا مية الاولى ۰ تأمینا لمواصلاتها بين مليلة وسلوان والناظور - 
واستمرت الحالة الهادئة سحتی قام الامير محمد بن عيد الكريم الخطابى 
يقاتل أسبانيا الحتلة ۰ واستمر الامير عبد الكريم یفاتل آسبانیا 
ما يقرب من خمس سنوات وكان النصر حليفه فى أكثر المعارك التی 
. خاضها ضد المستعمر الاسيانى 2 وبدت نهابة الاستعمار الاسبانى 
قريبة ۰ وحينئذ تراكض الاستعمار الفر نسىلشد أزر زميلهالاسبانى + 
وفى أول مایو سمنة ۱۹۲۵ بدأت الحرب بين قوات الامير عبد الكريم 
وقوات فرئسا ٠‏ وتوالى انهزام الفرنسيين أمام المقاومة الهائلة التى 
. أبداها الشعپ المغربى ۰ وکان من نتيجة صمود الامير عبد الكريم 


aes‏ ری 


وانتصاره أن قامت حركاث شعبية فى كل من فرنسا وأسبانيا تطالب 
بالاتفاق مع المغرب على آساس مقبول ٠‏ وبناء على ذلك صرح رئيس 
وزراء فرنسا dey‏ - بأنه قد تم الاتفاق مع أسسبانيا على شروط 
الصاح المراد عرضها على عبد الكريم » وهذه الشروط تضمن OY‏ 
الريف حريتهم فى الشئون الزراعية والاقتصادية والادارية تحت 
.سيادة سلطان المغرب الاقصى الاسمية » وقد طلب من الاأميسر عبد 
الکریم التسليم ببعض الطالب الخاصة بالسلاح ۰ ولكن الامير رفض 
ote.‏ الشروط جميعا * لانها لاتتفق مع أهدافه وهی تحرير المغرب 
.الاقصى كله ٠‏ 

ودارت رحى امرب من جديد » أبلى فيها الشعب بلاء حسنا » بيد 
۰ فنقل الى فاس ومنها الى منفى جزيرة « لاينيون » بالمحيط 
أن هذه الحرب التحريرية انتهت بتسليم الامير يوم ۲۵.مایو سنة 
.الهندى حيث مکث هو وأخوه وعمه عشرین عاما ثم أنيحت له الفرصة 
لیفلت من الاسر » فلجأ الى الاقلیم الصری من الجمهورية العربية 
'المتحدة ٠‏ 

وظات أسبانيا تفرض سيطرتها على الريف » منذ ذلك این » وان 
كانت لم تحاول فصل الريف عن التراب المغربى فصلا صريحا , 
فاعترفت بممثل السلطان فى تطوان » كرمن لسيادة العرش الغربی 
على البلاد * 


inti - ۲ 


طنجة مدينة على الساحل الغربی وتقع على الضفة المقابلة بل 
طارق تبلغ مساحتها ۲۳۵ ميلا مربعا ۰ ويس ككتها حوالى مائة ألف 
قسمة أكثرهم من المسلمين ؛ ومنهم حوال 55 آلف آسپانی و۸ آلاف 
بهودی ° 


وقد بدأ الصراع حول هذه المدينة الغربية مع التفكير فى ارتیاد 
«البحار وبناء الامبراطوريات ٠‏ وفى القرن الخامس عشر حدنت 
#اضطرابات داخلية فى البلاد ٠‏ فانتهزت البرتغال هذه الفرصة ء 
جو استولت على المدينة بعد معارك طاحنة بين الغزاة و الشعب الغربی * 
ile‏ سنة ٠١٦۲‏ تروج ملك بریطانی؛ شارل الثانی الاميرة BIT‏ 
St‏ تخالمة ٠‏ فقدمت البرتغال مدينة طنجة هدية SIL‏ ! «واستمرت 
لدينة تابعةلبر بطانیا منذ ذلك الوقت۰ وقد فکرت الحامية البريطانية 
«فى بيع الدينة للبرتغال مرة آخری » ولکن الحوادث فى الغرب آسفرت 
عن قيام العائلة المالكة الحالية وكان على رآسها يومئذ الس لطان 
اسماعيل الذى استطاع أن يزحف على الدينة المتداعية ويردها الى 
حظيرة المغرب ٠‏ فخربها البريطانيون قبل مغادرتها وأصبح سكاتها 


8 سجهری! من الغار بة ° 


وأدركت بريطانيا أهميتها بالنسبة الى جبل طارق يوم حاصره 
لالفر نسيون والاسبان فى القرن الثامن pte‏ اذ استطاعوا الاتصال 
جطنجة وأدرك البريطانيون أهميتها كمركز للتموين بين البحروالمحيط 
سحن وقف عندها القائد البحرى نلسون ليتزود Agee‏ بالمؤن وهو فى 
طريقه الى معركة أبوقير اذ قال عنها يومثد « يجب أن تكون طنجة 
تنابعة لدولة محايدة » والا فيجب أن تکون دردطانية ٠‏ 


' وازدادت آهمية الدينة حينما اشتبكت المصالح المغربية ء بالمصالح 


س ¥ 


الاجنبية اذ لم يعد فى استطاعة الحكومة أن تفاطم أوربا » وأصبحمن 
الضروری ان تنظم علاقانها « فنشأ التمثيل السیاسی المنظم ولا کان 
من الستحیل أن يقيم الاجانب فى داخل البسلاد المغربية » فقد 
۱ أصبحت مدینه طنجة التى عرفوها منذ زمن بعيد مركزا للحيساة 
الدباوماسية » وفی القرن التاسم‌عشر اشتدت النافسه بين الاوربيينه 
لعرض خدماتهم على المغرب » واستفحل تکالبهم الاقتصادی » وسرعانه 
ما أصبحت طنجة مركزا للقنصليات و الج شركات الختلفة ٠‏ ولذلك ne‏ 
لها مندوب خاص يمثل ملك الغرب ‏ ويكون الاتصال بجلالته عن 
طريق هذا المندوب ٠‏ وتطور الامر فأصبح القناصل يجتمعون فيه" 
على هيئة مجلس تنفيذى ويتدخلون فى شئونها ۰ متذرعين بمصالهم, 
التحارية والاقتصادية ٠‏ 

وعندما فرضت فرئسا الحماية على المغرب » كان من شروط بريطانيا 
لتایید الحماية الفرنسية آن تسند الحماية على الجزء الشمالى من الغرب 
الاقصى الى أسبانيا » وان لاتخضع طنحة لمثل هذا المصير » وذلك لان 
طنجة تلف مع صخرة جيل طارق ومدينة « سبته » مثلثا حربية 
بالغ الاهمية » فاذا سيطرت على زوايتين منه دولة واحدة قوية أو 
دولتان فان ذلك يفقد جبل طارق أهميته الاستراتيجية ۰ وقد بدأته 
طنحة تكتسب صفتها الدولية بعد عقد المعاهدة البر بطانیة المغربية 
dw‏ 1855 والمعاهدة الاسبانبة سنة ١851١‏ فقد اعترف سسسلطان. 
المغرب فى هاتين المعاهدئين بامتيازات الاجنبية » ومنح اتفاق مدرید 
سنة ۱۸۸۰ هذه الامتيازات لبقية الدول صاحب المصالح فى الغرب ۰ 


بيد أن آسبانیا عارضت فى تطبيق ما Gall‏ عليه فى خلال الحرب. 
العالمية الا"ولى » بعد هزيمة الانيا طمعا فى أن تستولى بمفردها عل 
المدينة ٠‏ ثم حاولت فرنسا الاستیلاه عليها وحدها عقب انتصارها 
فى الحرب ۰ ولكن الاتفاف لم يتم الا فى مؤتمر لندن سئة ۱۹۲۲ بين 
فرنسا وأسبانيا وبربطانیا ٠٠‏ 


وترك الباب مفتوحا لکی تنضم دول مؤتمر الجزيرة الى الاتفاق > 
ولكن الولايات المتحدة الا UG je‏ رفضت هذا الاتفاق GY‏ لم تقنع 
بالر كز الذدی منحته . وكذلك ابطالیا hal ٠‏ روسیا فقد كانت بعيدة 
عن النزاع بسبب ظروفها الداخلية » وفی سنة VATA‏ عدل الاتفاق 
لادخال ايطاليا التى منحت حقوقا مساوية للحقوق البربطانية ٠‏ 
النظام الدول : 


بقخی نظام طنیوة الدول ob‏ استمر مندوب املك رئيسا للمدينةء 
وان تقوم فیه؛ هیئتان ١‏ - الجلس التشریعی ۲ - الادارة الدولية ٠‏ 

آولا - ااحلس التشربعی : یتألف من ۲١‏ عضوا على النجو التال : 

\ - 5 من المغاربة يعينهم مندوب اللك ۴ 

؟ ‏ ۱۲ يهوديا ثلاثة منهم بالتعيين وتسعة أعضاء بالانتخاب ٠‏ 

وثعن القنصليات الاعضاء الباقين على النحو التالى E‏ فر سیون 
و ٤‏ أسسبان و ۲ من البريطانيين و ۲ من الايطاليين ولكل من بلجيكا 
وهولئدا والبر تغال عضو واحد ۰ وكان من المفروض أن تست تون 


للولايات المتحدة الامريكية عضو واحد لو انضمت الى الاتفاق ولكنها 
oo aby‏ ۰ 


والرئيس الاعلى لهذا المجلس التشريعى هو مندوب الملك وله أربعة 
من النواب : بریطانی وفرنسى وآسبانی وايطالى » ويتولى كل منهم: 
ادارة الجلسات ثلاثة أشهر فى السنة ٠‏ 

LW‏ : الاداية الدولية wes?‏ المسيطرة الحقيقية على المدينة و تتالف 
من قناصل بلجيكا وفرسا وبريطانيا وهولندا وايطاليا والبر تغال 
وأسباليا ۰ و ترجع سلطتها الطلقة الى آنها تتمتع بحق نقض قرارات 
الحلس التشريعى » وله؛ آیضا أن تصدر قرارا بحله ۰ . 


مر Ne‏ 5 
وتوجد بالدينة محكمة مختلطة مکونة من خمسة قضساة فرنسى 


وأسبانى وبريطانى وبلجیکی وايطالى ٠‏ 

وقد ظل هذا النظام قائما فى طنحة حتى سنة ۱۹۶۰ * حينالنتهز 
الجنرال فرانکو ظروف الحرب العالية الانية والهزيمة التى منيت بها 
خرنسا ليخطو الخطوة الاولى فى سبيل تحقيق أمنية أسبانية قديمة . 
وهی الاستيلاء على المغرب الاقصى + وزحف الجئرال فرانکو على مدينة 
طنجة واحتلها بدعوى حمايتها , ولكن ما كادت السنة تمر حتى 
كانت طنجة قد انضمت الى القسم الشمالى من المغرب » اذ طبق عليها 
غرانکو جميع الانظمة والقواعد والقوانين التى تسرى فى القسم 
الشمالى ٠‏ وطرد مندوب الملك ٠‏ وبذلك الغى النظام الدولى » ولم يبق 
من مظاهره سوى المحكمة المختلطة ۰ وقد عمل الاسبان كثيرا من أجل 
تثبیت أقدامهم فى طنجة ؛ بيد أن حوادث الحرب سارت بعد ذلك فى 
غير مصلحتهم ٠‏ فما كاد يتم انتصار الحلفاء حتى بدآوا يفكرون فى 
طنجة من جديد ٠‏ وأرسلوا الى فرانكو يطلبون منه مغادرتها قبل أول 
صيتمبر سنة ۱۹۶۵ وبذلك عادت الدینة الى سابق عهدها ٠‏ 

وظل النظام الدولى قائما فى طنجة حتى الغى هذا النظام الفاسد 
فى أغسطس سنة ۱۹۵۷ ۰ وعادت مدينة طنجة الى الوطن الام ۰۰ 
الغرب الافعی ۰ 


۳ - الاحتلال الفر نسی 


فى سنة ۱۹۱۱ بدأ الاحتلال الفرنسی للمغرب » اذ زحفت الجيوش 
الفرنسية على مدینةه فاس » عاصمة البلاد ۰ بحجة حماية السلطان؛ 
. وهی نفس آلحجة الواهية التى تذرعت بها بریطانیا لاحتلال مصر ٠‏ 

ثم نقدمت الحكومة الفرنسية بمشروع الماية الى السلطان عبد 
الحفيظ فرفضیا بادیء ذى بدء »> وهدد بالاستقالة ۰ ولکن السلطان 
اضطر الى توقیعها فى ۲۰ مارس سنه ۱۹۰۱۲ ۰ غير أله آبدی عدة 
تحفظات فیما يختص بالماية » وأرسل عبد الفیظ مذكرة للحکومة 
الفرنسية قال فيها : ( اننی آلفت نظر الحكومة الفرنسية ال کون 
الغرب لم يخضع منذ الفتح الاسلامی لاية دولة آجنبية کمستعمرة , 
وآنه مافتیء پتمتم باستقلاله منذ ثلاثة عشر قرنا ۰ فلهذا السبپ لا 
یمکن تشبیه المملكة المغربية ببلاد مستعمرة +( 

وفکر السلطان عبد الحفيظ آولا فى تحكيم آوریا فى المشكلة » غير 
أن معظم الدول كانت قد أشبعت أغراضها فلم تر ما يدعوا الى محارلة 
وضع القضية المغربية على بساط البحث من جديد » ثم أراد النزول 
عن العرش ۰ وقال للوزیر الفرنسی رپنو ( اننی أفضل التنازل عن 
العرش على أن آنسبب فيما يحط من قدری Gis‏ آدخل فرنسة الى 
مملکتی ) ۰ ولکن فرنسا عارضت فى ذلك لانها لم تكن ترید هذا 
العنازل اذ كانت ترید أن تضفی ثوب الرضاء على الحماية ٠‏ 

وقام الشعب المغربى بالثورة ضد الاحتسلال الفر نسی » فانطلقت 
القوات الفرنسية نقتل أبناء الشعب » وفرضت غرامة قدرها مليون 
فرنك على المغرب ۰ وأمام هذه الاحداث الدامية لم يجد السلطان عبد 
الحفيظ بدا من التنازل عن العرش وفى ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۱۲غادر 
السلطان المغرب » وعلل تدازله عن العرش بقوله ( لم يبق لى أى نفوذ 


س VI‏ ب 


حتی صرت لا آکاد أبذل النصح الا بشق الانفس » وقد كبلت رجلاىء 
وسلسلت یدای وقيل لی احكم ) وقد سبق أن ذكرنا نص معاهصمادة 
الحماية » diag‏ هذا التاریخ ( ۱۹۱۲ ) كانت فرنسا تحکم الغرب 
ea‏ سید »> وتنهب خیرائه وتمتص موارده الاولية ٠‏ 

وسنمضى مع التاریخ » لنری ماذا قعل الاستعمار الفرنسی بالغربة 
الاقصی العربی الجاهد ٠‏ 

: التعليم‎ = ١ 

يدعى الفرنسيون آنهم ارتكبوا خطأ كييرا ف فى المغرب لانهم فتحوا 
المدارس والجامعات على مصراعیها لابناء الشعب »2 بيد أن الحقيقة على 
نقيض ذلك » اذ أن الدارس التى تنشر الثقافة العربية والتى بقيت ٠‏ 
من النظام الوطنى القديم كانت تلقی حربا هن السلطات الفر نسیة.: 
لکی تعرقل تطورها من أجل صبغتها الوطنية ٠‏ وتعمد السلطان ' 
الاستعمارية إلى صبغ التعليم بالصبغة الفرنسية » واعتبار اللغة ' 
الفرنسية اللغة الوحيدة فى الثقافة والتعليم ٠‏ 

وفيما يلى جدول یبین اعتمادات اليزانية الخاصة بالتعليم فى سنتى 
۶ و ۱۹۲۸ مقدرة بالفر ONG‏ والارقام تغنی عن أى بیان : 


سس سس 
_ السنة ‏ التعليم الاودای التعليم الاسلامی «۱» 
۱۹۲ ۹ ۷۲ ده Vor‏ لم وم 
٩۲۸ ۰ ۱۹۳۰‏ ده ۰ ۰۰1 ۱۸ 
SA ۰ ۰ ۱۹۳‏ ۰ ۲۸۰ ۱۵ 
of ۰ ۰ ۱۹۳۷‏ ۰ كوو ۱۷ 
VAS ۱۹۳۸‏ ۳7 مه ۰ \Ao‏ ۳۱ 


$$$ $$ ear 
بلاحظ ان الفر نسيين تصرون على تلقيب المغارية بالمسلمين‎ ۰ 


ولو کان من بینهم المسيحى والسلم ٠‏ لان كلمة اسلام تعادل فى نظ رهم . 
کلمة عرب 


a VV 


۲ ب السسياسة الاقتصادية : 
نتسم السياسة الاقتصادية الى رسمها الاستعمار الفر نسی للمغرب 
بأربع خصائص ھی : 
١‏ ابقاء المغرب تحت الحجر الاقتصادى ۰ فالمغرب ینبوعللمواد 
الاولية ٠‏ ويعمد الرأسماليون الفرنسيون الى اسسستغلالها 
لتحقيق أرباح كبيرة ٠‏ 
۲ ل الرأسمال الاجنبى له الاولوية فى استغلال الصناعات ٠‏ 
۳ - ليس هناك خطط موضوعة لتنسيق السياسة الاقتصادية 
منذ سلة ١915‏ وحدت السلطات الاستعمارية فى مشروع 
مارشال الامریکی وسيلة لتوسیع سیطرتها أكثر من ذی‌قبل 
وفی میدان الوظائف العامة نجد هذه القائق : - 
الا سس انب 
فر نسیون| غبرهم 
الوظائف العليا VAY 3 5 AY‏ 
الوظائف الرئيسية| VAY‏ 5 ۱۳۹۲ 
الوظائف الثانوية | ۱۰۶۳۲ | 8۲ 10 


الوظائف المغارية 


چ 


: الحالة العمالية‎ ٣ 


کان العامل الأوربى يتمتع فى المغرب بكافة القوانین الاجتماعية 
والتشريعات العمالية » فى حين يحرم منها المغربى ۰۰ 
ومنذ سنة ۱۹۲۲ اعترف القانون للعمال الاوربيين بحق .تأسیس 


تقابات مهنية لهم ۰ آما آبناء الغرب فمحظور علیهم بناء على القانون 


~ YA — 


الى النقابات الاوربية ويئص القانون على عقوبة المخالفين بالسسجن, 
والغرامة ۰ بيد أن هذا القانون الغی فى سنة ۱۹۰۰ 
£ س الحالة الصحة : 

فى سنة ۱۹۵۰ لم يكن فى الغرب الا ۲۰۰ طبیب أى طبیب واحد 
لكل ه: آلف نسمة وذلك فى الدن ۰ آما فى البادیة قطبيب واحد 
لكل ۱۲۰ الف من السکان ۰ 

وفی الغرب 1۵ عيادة وأربعة مستشفیات للاوربيين و ۱۵ مصحة 
و هر زا ۱ الغر بی ۰ 

وفی سنة ۱۹۸ كانت لسبة الوفیات عند الاوربيين ۸۵۲ فى 
الالف » وعند الاطفال منهم ١ر٤۸‏ فى الالف ۰ 

فى uw‏ تبلغ النسبة عند المغارية ۸ فى الالف : وعند الاطفال 
متهم ۲۸۲۹۱۰ فى الالف 


۵ ب سياسة الهجرة : 
منذ سنه ۱۹۱۲ فتحت فرنسا أبواب الهجرة الى المغرب 2 وهى 
نشجع المهاجرين الا جانب على الاستيطان نهاثيا » فى البلاد » بما 
ی بن اران و وتا ٠‏ وفيما یل جدول يبين الزيادة الطردة 


فى عدد الاأوربيين ٠٠‏ 


السئة نسمة 
:۱۹ فى اا 
Vo ۱۹:۷‏ 
PO. ۱۹:۸‏ 
Ase ۱۹:۹‏ 
۷۱۹۵۰ > 


وغنی عن Glad!‏ أن هؤلاء الاجانب » يؤلفون قطاعا واحدا منعزله 
عن الشعب الغربی » وینظرون نظرة احتقار للسكان العرب ۰۰ 
آصحاب الا'رض القیقین ! 


الخركات التحررية 


منذ القرن التاسع عشر » والشعب المغربى فى صراج عنیسف مع 
الاستعمار الفرئسی الاسبائى ٠‏ وقد تم تطويق القرب باستیلاه فر نسا 
على الجزائر وشنقيط » واستقر Oley)‏ فى سواحل الريف ٠‏ فلم 
۲ البر بر الغار ds‏ واحضاع الا "طلس الا أوسشط « le‏ بل : 


ان الاحساس السائد کنات البر ابرة balls‏ تنمحی dalal‏ جمبسيع 
الإاحساسات الاحری هر هيامهم الفطری بالاستقلال ‘ وان كراهيتهم 
الغريزية لكل سيطرة لتفسر لنا ما أبدوه من مقاومة يائسة لكل توغل 
أجنبى ورغم شدة تعلق البربرى بمتاعه فهو لا يتردد مع ذلك فى 
التضحية به كله فى هذا الکفاح ٠‏ فكل واحد يدافع عن بلده الىالنهاية 
sot‏ تدعو الى الدهشة ۰ والبربرى پساهم فى النضال , بمجرد أن 
يببلغ سن حمل السلاح » واحتقاره للموت يزيد فى آنفته فهو دائسا 
مستعد للدفاع عن ثراب قبیلته والهبوب للغارة تلبية لنداء اخوانه٠‏ 
انه محارب لانظير له ٠٠‏ 

وقد استغرقت المقاومة المغربية فترة من الزمن > حتی تنتظم 
صفوفها » اذ آتخذت شكل الثورات gal‏ ذى بدء » بيد أنها ما ليشت 
آن اندلعت فامتدت الى باقی ألحاء المغرب ۰ وهذه آهم مراحل هذا 

فى سنهة ۱٩۹۱۳‏ احثل الفرنسیون سهول مکناس وتادله وخلیفرهء 

وفی سنة ۱۹۱۶ اغتنم سکان الاطلس فرصة قيام ارب العالبة 
الاولى وسددوا للفر نسيين ضربات قوية ۰ 


ap ee‏ ا 


oly‏ سنة ۱۹۱۷ تفكك الدکنل البر بری فى الاطلس الاو سط من 
بجراء ضر بات جدود الاحتلال » ولكن الكفاح این a‏ دا فی کل 
حرب عصابات ٠‏ 


وحرب الربف حلقه آضیفت الى معركة الاطلس » ففی الدة مابين 
سمنة ۱۹۲۲ و ۱۹۲۱ فاوم الامبر عبد الكريم اشطابی التکتل الفر نسی 
الاأسبانى مقاومة عنيفة » بيد أنه اضطر الى التسلیم ٠‏ 

وفى المدة ما نين سنة ۱۹۳۱ وسنة ۱۹١١‏ دارت آخر مراحل‌القاومة 
الغربية المساحة فى الاطلس الا “كبر ٠‏ وآنتهت هذه المقاومة بانتصار 
القوات اأفرنسية والاستبانية ! 


وبینما كان الشعب المغربى يحمل السلاح فى وجه جلاديه من 
الاقدام » ونشر الوعى الثورى بين أبناء البلاد ۰۰ 


وفى gle ١1‏ سبة ۱۹۳۲۰ صدر مرسوم « الظمير البر بری » 
ويستهدف فصل سکان المغرب المدعوين خطأ برابرة عن الشريعة 
الاسلامية التى تطبق عليهم منذ قرون طويلة ٠‏ 

و Asie‏ إن المغرب عن 
القوانين التى تصدرها الحكومة المغربية ٠‏ وكان الهدف الحقيقى من 
اصدار هذا ered‏ 'تمزيقالوحدة الغر بية الى كتلتين متعارضكين : 
العرب poly‏ 

وتحقيقا لهذا الهدف ¢ تأسست المدرسة البربرية فى سنة ۱۹۲۳۲ 
وحرم فيها تعليم اللغة العربية » وهكذا كانت الغاية المزدوجة وهی 
ااخراج البربر من الاسلام وتجريدهم من جنسيتهم العربية ٠‏ 

وعندما تحقق الشعب المغر بى. من أهداف فرنسا الاستعمارية 2 


-~ 2¥ — 


ضد وحدئه قام بعدةٌ ثورات عديفة ضد الاستعمار الفر نسی ٠‏ و نزولاه 
على ارادة الشعب عدلت فر سا الرسوم البر بری ٠‏ 
وهکذا بيدأت حركة التحرير الحديدة » وولدت كثلة العمل الوطنی * 
كتلة العمل الوطنی : ۱ 
كانت تستهدف تنوير الرأى العام الفرنسی. » بحقيقة الاوضاع 
القائمة فى الغرب » والاعراب عن مطالب الشعب ۰ ومن أجل ذلك 
أصدرت فى باريس مجلة « مغرب » وهی مجلة « شهرية » » ثم أصدرلته 
فى هديئة « فاس » مجلة أسبوعية باللغة الفرنسية هی « عمل 
: الشعب » .= ۱ 
وفى أول ديسمبر سدة ۱۹۲۶ قدمت عريضة تتضمن مطسالب 
الشعب المغربى الى الحكومة الفرنسية ساريس والى جلالة ملك الغرب 
والاقامة العامة Jb‏ باط ٠‏ 
١‏ تطبيق دقيق لمعاهدة سنة ۱۹۱۲ « معاهدة الحماية » والغاء كل 
حكم مباشر 
؟ ‏ الوحدة الادارية والقضائية فى الغرب كله 
؟ ل مشاركة المغرب فى تولى شئون الحكم ٠‏ 
5 انشاء مجالس بلدية ومحلية وغرف تجارية ومجلس وطنى. 
يتألف من أعضاء مغارية ٠‏ 
وفى آول نوفمبر سنة ١995‏ طالبت کثلة العمل الوطئى » بحرية 
الصحافة » فکان رد السلطات الفر نسية على هذا الطلب ¢ اعتقالزعماء 
الحركة الوطنية » فقامت مظاهرات كبيرة فى جميع مدن المرب ء 
واضطرت السلطات الفرنسية الى اطلاق سراح الزعماء 


- iv - 


وفی ۱۸ مارس de‏ ۱۹۲۷ أصدرت السلطات الاستعمارية قرار!: 
اخزب الوطنى : 

فى ابریل سنة ۷ قرر اعضاء کتلة العمل الوطنی المنحلة 

دفی أول سبتمير سنة ۱۹۳۷ قام سکان مکناس بمظاهرة فى 
الشوارع ضد القرار الذی اتخذته السلطات الفرنسية لتحویل میاه 
« بوفکران » التی كانت تسقی الدينة نحو آراضی الفر نسیین ۰ وأطلق 
النود النار على التظاهرین + فقتل أكثر من خمسة عشر شخصا , 
وجرح نحو مائة شخص ٠‏ : 

ومنعت السلطات الاستعمارية اصدار الصحف الوطنية « عمل 
الشعب 06 » الا "طلس » و « مغرب » ۰ وأصدر المقيم العام الفر نسی 
وعمر عبد الجليل وأحمد مكوار ٠‏ فثار الشعب ضد هذا الاجسراء 
الكابون حيث بقى منفيا نسعة أعوام ٠‏ 
حزب الاستقلال : 


تأسس حزب الاستقلال » من نخبة من أبناء المغرب لتحقيق آمانی. 
البلاد فى الحرية والاستقلال » وفى plo ١١‏ سنة ۱۹۶۶ قدم عريضة 
الى جلالة ملك المغرب وممثلى فرنسا ودول الحلفاء وجاء فى هذه 
العريضة : 

الحماية نظام فرض بالقوة على الامة المغربية فى ظروف استئنائية 
كما تشهد بذلك القاومة المسلحة التى قابل بها الغرب الاحتلال 
العسکری و التی استمرت من سنة ۱۹۰۷ الى سنة ۱۹۳۲ وقد وقع 


س ٤ع‏ ب 


عملیا حرق هذه المعاهدة فى نصها وروحها من طرف نفس أولئك الذين 
التزموا باحترامها » وبذلك لم يصبح للسيادة dus yall‏ آی وحود ٠‏ 
وقد طبقت الحمابة نكيفية تضمن مصالح الجالية الاأوربية وتؤخر 
وتعرقل تطور العذصر الغر بی ۰ وان النص على مبداً حقوق الشعوب 
فى حکم نفسها بنفسها فى مختلف تصریحات الدول الحليفة لامسسيما 
ميثلاق الا طلنطی « وأخير! مشار که الجنود الغربية فى جميع جبهات 
القتال بالجبهة المغربية ‏ کل ذلك يخول المغرب الق فى أن يضمن 
as‏ ۵ م تقبلا أ 3 
" ولهذه الاسباب كلها عبر حزب الاستقلال عن ارادة الامة مطالبا 
باستقلال المغرب ووحدة أراضيه , وباقرار نظام ديمقراطى « شیبه 
الغربی وطبقاته 

وفى TA‏ يناير سنة ١155‏ اعتقل السید احمد بلا فریج الامين 
العام لحزب الاستقلال » السيد محمد اليزيدى وغيرهم من قادةالحركة 
التحرریه فى المغرب » فقام الشعب بعدة مظاهرات عنيفة فى فاس 
"والرباط » وقد اسفرت نلك المظاهرات عن مثات القتلى » وعدد كبير 
من الجرحى » وأعتقل أكثر من خمسة آلاف شخص فى مختلف أنحاء 
الغرب ٠‏ وهکذا عاش المغرب فى Age‏ الارهاب طوال سدنتى ۱۹۶۶ 
و ۱۹۶۵ 

وفی ۲۱ plo‏ سنة ۱ قدم النرال جوان القیم العام الفرنسی 
ی المغرب عربضة الى جلالة اللك محمد الخامس تتضمن الطالب 
الا تب : ب 


٠ التبرو من حزب الاستقلال‎ 2 ١ 
۰ ل طرد آعضاء الديوان اللکی وبعض کبار الموظفين‎ ۲ 
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فرفض اللك هذه المطالب جميعا » اذ بصفته ملكا يريد أن يبقى 
غوق الاحزاب , آما طرد الموظفين فلا يرى له مبررا ٠‏ 

وعند ذلك آنذره الجنرال جوان WU‏ : اما أن تنقذوا طلباتى ۰ واما 
أن تتنازلوا عن العرش Wy‏ فسأخلعكم تطبيقا لاوامر حكومتى ۰۰ 

وحاصرت ١‏ لسلطات الفرنسية قصر الملك » و ثار الشعب » ضد 
هده الاحراءات التعسفية ۰۰ ووقف الشعب الغربی مع مليكه ضد 
الاستعمار الفر نسی Vie‏ خائن واحد ٠‏ هو الجلاوى الذى ذه بمضرجا 
فى أكفانه » وبقى الشعب المغربى حرا ء مستقلا ۰۰ 


ويجدر بنا أن نشير الى زيارة الملك محمد الخامس الى مدينةطئجة , 
اذ كانت هذه الزيارة من أسباب سوء التفاهم الذى حدث بين الملك 
ودن السلطات الفرنسية فى ٩‏ ابريل سئة ۱۹۶۷ قام جلالة اللك 
بزيارة رسمية لمدينة طنحة » وشعرت الساطات الفر نسية بأنرحلة 
كهذه من شأنها أن تبرز وحدة المغرب بالرغم من الحدود الاصطناعية 
التى احدثتها كل من فرنسا وأسبانيا ٠‏ وفى صباح ۷ ابريل وقع 
حادث سيط فى أحد أحداء الدار البيضاء » فأتيحت الفرصه‌للسلطات. 
الفرنسية لاستغلاله للقيام بمجزرة من أجل عرقلة الرحلة الملكية ٠‏ 
ذلك أن جنودا سنغاليين مسلحين هجموا على الارة الغاربه فقتلوا 
وجرحوا غددا منهم 7 ولكن الملك سافر الى طتجة والقی خطابا سياسيا 
طالب فيه بحق الشعب المغربى فى الحردة والسيادة ۰ وهنا أدركنته 
فرنسا أن الملك رفع راية الكفاح » ووقف مم الشعب ضد سلطات. 
الاحتلال 


وفى سنة ۲ أبعدت فرنسا الملك محمد الخامس عن العرش , 
لتجعل محمد بن عرفه سلطانا محله * بيد أن الشعب الغربي » ثار 
ثورة عارمة ٠٠‏ ووقف الشعب pall‏ فى الوطن العربى الكبير مم 
الملك الوطنی ۰۰ حتى اضطرت فرنسا مرغمة لاعادته الى العرش ٠٠‏ 


الامم المنحدة وقضية الغرب 


تقدمت ثلاثة عشرة دولة أفريقية وأسيوية باقتراح لبحث النزاع 
دبل فر سا والمغرب أمام الجمعية العامة للامم المشحدة فى دورا 
السابعة ٠‏ وبعد المناقشة اتخذت الجمعية العامة قرارا فى ۱٩‏ دیسمبر 
dine‏ ۱۹۵۲ توصى فيه طرفى النزاع بالدخول فى مفاوضات سريعة 
اكتسوية الموقف بالطرق السلمية طبقا لميناق الامم المتحدة ۰ 

وفى هذه الاثناء قامت فى المغرب ثورة ضد السلطات الفر نسية » 
غتل فيها عدد من الفر نسيين » ومظاهرات تطالب بعسودة اللك الى 
البلاد » واذهاء الحمابة الفرنسية ٠‏ 

واتهم القیم العام الفرنسی حزب الاستقلال وازب الدیمقراطی 
بالتحر يض على هذه الاعمال ۰ و آصدر القیم العام قرارا فى ۷ ديسمس 
سثة ۱۹۵۲ بالغاء ode‏ الاأحزاب ۰ ومنع زعماء الحزبين 
( الاستقلال والديمقراطى ) من دخول المغرب بعد أن حضروا جلسات 
الجمعية العامة فى نبويورك ٠‏ 

 لالقتسالا على ذلك توجه السيد علال الفاسى .. زعيم حزب‎ clas 
, الى القاهرة » حيث سبط قضية الغرب أمام مجلس الجامعة العرببة‎ 
بوأمام الرأى العام العربی ۰ كما توجه السيد محمد حسن الوزانی‎ 
زعیم الحزب الدیمتراطی - الى الولايات المتحدة الامريكية حيث شرح‎ - 
بلاده على الرأى العام الامر یکی ۰ وقام اليد أحمد بلافريج‎ danas: 
سمکر تار حزب الاستقلال  بحولة زار خلالها القاهرة ومدريد‎ = 
او برو کسل وبغداد وجاكارتا حيث عرض مشكلة المغرب على الرأى العام‎ 
. فى هده العو اصم‎ 

وفى سنتى ۱۹۵۲ و105١‏ نظرت الجمعية العامة للامم التحدة 
قضية المغرب الاقصى من جديد ء وأصدرت قرارا قالت فيه : 


eV ب‎ 


« تنصح الامم المتحدة فرنسا بالدخول فى مفاوضات عاجلة مع كل 
من تونس والغرب » مرا کش a‏ لتقر بر القوق والملصالح الشرعية 
oy alt‏ لشعبیها بموجب العرف والقواعد الرعية في القانون الدول 
٠٠‏ على أن يسود الفاوضات جو من الثقة وحسئ النية والاحترام 
المتبادل » وأن يسوى النزاع طبقا لروح الميثاق » وتكف فرنسا عن 
(القيام Ub‏ أعمال أو اجراءات من شأنها أن تزيد فى خطورة السوتر 
#لراهن » * 


وبدأت فرنسا المفاوضات مع املك محمد | peal‏ بشأن الوصول 
:الى حل Gal‏ المغرب ٠‏ وفى ۲ مارس سنه 1155 انتهی الطرفان الى 
«عقد اتفاقية نصت على ما إلى : 


آولا : الغاء الحماية ۰۰ اذ تنص على : أن جلالة سلطان مراکش 
ورحكومة الجمهورية آلفر نسنية ٠‏ اث تحقق لديهما لما اجنازته مراکش 
.من التطور فى ميدان الرقى أن معاهدة الحماية المبرمة فى فاس فى ۲۰ 
«مارس سنة ۱۹۱۲ قد آصبحت لا نتلاهم ومقتضیات الحياة العصرية 
din‏ لا يمكن من OY!‏ فصاعدا للعلاقات الفر نسية الراکشية أن تبقی 
.خاضعة لقتضیات ننودها ) بند ۱ ) ٠‏ 


Wt‏ ۱ الاعتراف باستقلال الغرب (مراکش) « آن حكومة الجمهورية 
:الفر نسية تعلن اعةرافها باسستقلال مراکش الذى يقتضى بالا"خص 


ژلثا : وحدة الاراضى المغربية ٠‏ الجمهورية الفرنس_ية « تؤكد 
.عزمها على أن تحترم وحدة الاراضىالمراكشية المضمونة بحكم المعاهدات 
الدولية و نعمل على احترامها » ( بند ۲ مكرر ) ٠‏ 

رابعا : التعاون بي المغرب وفرنسا فى السستقبل « ان حكومة 
۲ممهوربة الفرنسية وصاحب املالة س اطان مراكس بصرحان ob‏ 
المفاوضات إلتى استهلت بين مراکش وفرنسا ‏ وهمسا دولتان 


- ٤۸ 


glo slice‏ وذاتا سيادة ‏ نهدف الى ابرام اتفاقات جديدة تحدم 
العلاقات بين الملدین فى میادین مصالهما الشتر کة » وتنظم 'نعاونهما 
على أساس 4 ,4 والمساواة وخصوصا فى شئون الدفاع والعلاقات. 
الخارجية والاقتصاد والثقافة » وتضمن حقوق الفر نسيين المقيمين فى 
٠‏ مراکش وحرياتهم » بوكذلك حقوق المراكشيين المقيمين فى فرنسسا 
وحرياتهم » وذلك فى حدود احترام سيادة آلبلدین » ( البند ۲ ) ٠‏ 
خامسا : العلاقات بين فرنسا والغرب فى فترة الانتقال ۰۰ « لقد 
انفقت حكومة الجمهورية الفر نسية وحلالة ساطان مراکس على أن تنظم 
العلاقات الجديدة بين فرنسا ومراکش حسب البروتوکول االحق بهذم 
الاتفاقبة ريثما تدخل هذه الاتفاقات فى حيز التنفیذ » ( ند 5 ) ۰ 


و دتضمن البروتو کول الذکور مايل : 

آولا : السلطة التشريعية : « ساشر حلالة السلطان السسلطة 
التشريعية فى جو من السيادة الطلقة » و بطلم ممثل فر نسا على wl gl‏ 
والقرارات ‘ دسدی ملاسظانه علمها عندما تمس مصالح الفر سسب 
والاحانب فى فترة الانتقال » ر المادة الاولى ) ٠‏ 

اا تكوين حيس مغر بی : « بقوم جلالة سلطان‌مر | کش (المغرب» 
بتكوين جيش وطنى » وفرنسا على استعدآد لمساعدة هذا الیش , 
على أن بظل الوضع الحالى للجيس الفرنسی فى مراكس سسياريا فى 
فترة الانتقال » ( المادة الثانية ) ° 

ثالثا : المصالح الحكومية : ننص الفقرة الاولى من المادة الثالثة على 
أن « جميع السلطات التى تتولاها الجهات الفرنسية فى مراكش 
ستنقل الى الحكومة المرآكشية طبقا للقواعد التى ستوضع بالاتفافه 
بين الطرفين » ٠‏ 

رابعا : النقد : « da S21‏ المراكشية ممثلة فى Lib‏ منطقة الفسرنك 


ی 


وهی الهيئة المركزية العلیا لتوجیه السياسة النقدية لنلك النطقة 
كعضو له صوت فى المداولات » ( المادة الثالنة الفقرة a ape‏ 

خامسا : ممثل فرنسا فى المغرب ( مراكش ) : كان ممنل فرنسا 
واسعه النطاق فى توجیه شئون الحكم فى الملاد » أما فى فترة الانتقال 
فقد نص البروتوکول على أن بطلق عليه لقب « مندوب فرنستا 
الستامی 1 وأصبحت سبلطته مقيدة ۽ حيث سقط عنه حق اقترا 
القوانين » و اقتصرت وظیفته على ابداء املاحظات » كما سيق آن‌ذکر ناه 

وفی ۷ آبرپل سنة ١509053‏ عقد الغرب اتفاقية مع اسبانیا » وذلك 
UY‏ بمجرد آعلان فرنسا فى ۲ مارس سنة ۱۹۵۲ الغاء معاهدة الحماية 
البرمة مع الغرب فى ۲۰ مارس سنة ۱۹۱۲ آصیح مركز اسسبانیا 
فى الغرف لا بستند على أى أساس قانونی حيث أن العاهدة البرمة 
فى ۲۷ نوفمبر سئة ۱۹۰۱۲ بين فرنسا واسبانیا بشسأن حماية الاخبرة 
فى شمال الغرب ‏ مراکش ) كانت قائمة بناء على العاهدة الملغاة 
كما سبق أن ذکرنا ٠‏ 

۱ الاثفاقية المغر بية الاسبانية على مايل‎ yous 

نص البيان الشترك 

تعلن de Sh)‏ الاسبانية وصاحب UL)‏ 'الامبراطورية السسلطان 
محمد الخامس أنه تأكيدا للصداقة التى تربط الانبین » وعسلا على 
اقرار السلام فى البلدين » يقرر الطرفان الموقعان على هذا التصريح 
۲ مايل : ۰ 
۱ - نظام الحكم الذی آعلن فى سنة ۱۹۱۲ لم يعد مناسبا للاحوال 

الحاضرة » والیثاق الوقع فى مدرید فى ۲۷ وفمبر سنه ۱۹۱۲ 


لم يعد صالحا ليحدد العلاقات المستقبلة بين آسبانيا ومراکش 

۱ ٠ ) الغرب‎ ( 

۲ . ونتيجة لذلك » تعترف الحكومة الاسبانية باستقلال مراکش 
( الغرب ) الذی آعلنه جلالة السلطان محمد اقامس وسسيادة 
بلاده الکاملة بکل ما تقتضیه هذه السيادة من صفات وخصائص 

. حتى فیما يتعلق بالتمثيلالخارجى وتکوین جيش وطنی‌مراکشی» 
وتجدد الحكومة الاسبانية تا کیدها لاحترام‌وحدة الوطن‌الرا کشی 
( الغربی ) الكاملة » تلك الوحدة التى ضمنتها الوانیق الدولية 
من قبل ۰ وتتعهد الحكومة الاسسبانية كذلك بتقدم الممونة 

آللاز-4 لصاحب الجلالة الامبراطورية السلطان اذا أقر الجانيان 
مثل هذه العونة » لا سيما فى السس‌ائل المتعلقة بالشئون 
الخارجية والدفاع : 

9 آلفاوضات wl‏ تبدأ فى هدريد بين الحكومة الاسيانية وجلالة 
السلطان محمد الخامس » تهدف الى اقرار اتفاقات جديدة بين 
الطرفين على أساس من المساواة والسيادة الكاملتين » وذلك من 
أجل تهيئة آلسبیل الى تعاون حر بين البلدين فى نطاق المصالح 
الشتر که » وستضمن هذه الاتفاقات Lat‏ حريات وحقسوق 
الاسبانيين المستقرين فى مراکش › والمراكشيين المستقرين فى 
اسبانيا فى شئون مصالهم الخاصة وفى النواحى الاقتصادية 

والثقافية والاجتماعية على أساس المساواة الكاملة واحدرام س يادة 
كل من البلدين * 

ء ‏ الحكومة الاسبانية وجلالة السسلطان متفقان على أنه الى أن 

تدخل هذه الاتفاقات فى حيز التنفیذ - تنظم العلاقات بين 

اسبانیا ومراکش ٠‏ الغرب ) حسب البروتوکول الرفق بهذا 

التصریع ۰ 


-~ oho 


نص البروتو کول اللحق بالتصربح المسةرك : 

\ س pile‏ حضرة صاحب الحلالة السلطان السلطة التشر بعية فى حو 
من السيادة المطلقة » وسیکون لممثل اسسبائيا فى الرباط أن 
'يطلع على مشروعات كل ظهير ( مرسوم ) أو قانون يمس المصالح 
الاسبانية وله أن يبدى ملاحظاته شانها ٠‏ 

م جميع آلسلطات التى تتولاها المهان الاسسبانية فى مراکش 
( المغرب ) ستنتقل الى الحكومة المراكشية طبقا للةواعد التى 
ستوضع بالاتفاق بين الطرفين ٠‏ 

۴۳ ستقدم الحكومة الاسبانية معونتها للحكومة المراكسية من أجل 
تکوین جيش مراکشی وطنى » عل أن یظل الوضم الحمسالى 
للجیش الاسسبانی فى مراکش ( الغرب ) ساريا طوال الفترة 
الانتقالية ٠‏ 


£ - بظل مركز العملة الاسبانية كما هو دون تغیر حتی بنتهی من 
اقرار انفاق جديد حول هذه النقطة ٠‏ 


ه ‏ ابتداء من تاريخ توقيع هذا التصريح السترك تلغى جميسع 
الفيزات والتأشيرات وما يتصل بها من اجراءات ادارية خاصة 
بانتقالات الافراد ما بين المنطقتين المراكشيتين ٠‏ 

7 ل تستمر الحكومة الاسبانية فى التكفل بحماية مصالح المراكسيين 
من المنطقة الخليفية والمقيمين فى الخارج طبقا لانفاق ۲۷ نوفمبر 
سنة ۱۹۱۲ وبذلك الى أن تضطلع حكومة حضرة صاحب الجلالة 
السلطان بهذا الامر ° 

وعلى الرغم من اعتراف كل من فر نسا واسبانیا باستقلال المغرب »؛ 
قما زالت قوائهما العسكرية تحتل أجزاء من البلاد ٠‏ ويكافح السعب 

الغربی كفاحا مريرا فى سبیل اجلاء هذه القوات الاجنبية عنأراضيه ٠‏ 


مشسکلات آلفر YY‏ 


يواجه الغرب الاقصی عدة مشکلات هی : 
١‏ وحود القواعد الامريكية فى أرضة ٠‏ 
۲ - موريتانيا ٠‏ 
۳ - افنی 

وسنتكلم فيمايل عن كل مشكلة من هذه المتشسكلات بالتفصیل 
١‏ القواعد الامريكية :فى pl‏ ب : 

الدول الاسستعمار بة تشد آزر بعضها » وتتعاون فيما بينها لكى 
تکون لها الغلبة على الشعوب الستضعفة ۰۰ وان درس التاریخ بقول 
لنا : فى سنهة ,۱۹۰۶ عقد الاتفاق الودی بين فرنسا وبریطانیا 2 کی 
تتاح الفرصة لفررنسا لوضع يدها على شمال آفریقیا فى مقسایل أن 
تضع بربطانیا يدها على مصر ۰ 

وفى daw‏ ۰ انفقت الولابات المتحدة الامريكية وفرنسسا ٠‏ عل 
أن تمنح الاخيرة الولايات المتحدة حق اقامة قواعد عسكرية فى المغرب 
الاقصى ۰۰ دون اعتبار لرأى الشعب أو الحكومة المغربية الشرعية ! 

وهكذا Luly‏ الولايات المتحدة الامريكية ققيم القواعد فى المغرب > 
فى سيدى سليمان وېن جرير ويولهو ونواصیر ٠‏ 

وفى dims by lA‏ ۱۹۵۸ أصدرت da SL‏ المغربية پبانا قالت فيه : 
ان العاهدات المتعلقة باقامة القوات الاجنليية فى مراکش يجب أن 
تعترف اعترافا صر بحا بحق حكومة ا مغرب متی شاءعث فى مطالة 
مثل هذه القوات بالا نسحاب من الاراضى المرااكشسية ٠‏ ومن المعروفه 


oY —‏ مت 


أنه لا تزال فى مراکش قوات فرنسية وست قواعد جوية للولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ 

وفى ۲ يوليو سنه ۱۹۵۸ علقت صحيفة « العلم » المراكشية على 
غرار الولايات المتحدة الامريكية بتحويل القاعدة العسكرية الامريكية 
فى « النواصير » الى قاعدة للطائرات العسكرية البعيدة المدى مع 
ضمها الى شبكة قواعد حلف الاطلنطى ٠‏ وصفت هذا القرار بأنه عمل 
عدواني سافر ٠‏ 

وفى ۵ بولیو سنة ۱۹۵۸ نشرت مجله « الشباب » الراکشية مقالا 
بعنوان « المغزى من الاعتداء الامريكى عل‌سیادتنا » قالت فيه : (قررت 
أمريكا أن تحول منشا تها الموجودة بقاعدة « نواصير » الى قاعدة 
حربية » فنفذت دون أن تتردد لحظة واحدة مذللة كل العراقيل» 
عومتجنبة كل ما من شأنه أن يقف دون هذا التنفيذ » فكان أن وضعت 
مسطرة مستعجلة لتنفيذ هذا القرار الذى لا نريد أن نقول عنه أكثر 
من آننا نرى فى تحقيقه مسا مفجعا لسيادتنا وتعديا على استقلالنا ۰۰ 
ومضت الحلة تقول : ان علینا أن نقتبس العبرة وآن نثيت أننا أمة 
تعرف كيف تدافع على کیانها ) ۰ . 

وف ۱۸ يوليو سنة ۱۹۵۸ نشرتصحيفة « زود دوبتشه تسیتونج » 
الالمانية مقالا عن النزآع حول القاعدة الامريكية فى pall‏ قالت 
فيه : ( فى جميع الوانیء المراكشية یأبی العمال تفریغ السفن التی 
جاءت تحمل زادا أو موّنا للقواعد الجوية الامريكية ۰ والنزاع القائم 
OY‏ حول القواعد الامريكية فى مراکش يرجع الى خطأ فنی ارتکبته 
السلطات الفرنسية فى سنة ۱۹۵۰ ۰ ففی ذلك آلتاریخ آرید ادنخال 
مراکش ضمن شبه القواعد الخاصة بقاذفات القنابل الامريكية » فعقد 
على Joe‏ اتفاق مع حكومة فرنسا » وبمقتضاه امتلکت آمریکا 
الاراضى اللازمة لهذه القواعد ووضعتها تحت تصرف السلاح اسوی 
الامریکی ۰ وفی ۲۲ ابریل سنة ۱۹۵۱ بدأ فى انشاء آول مطار » ولم 
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بمض شهران حتى عبطت به قاذفات القنابل الامريكية ٠‏ ونظضرا 
لما تطلبه الامر من عجلة » لم يتسع الوقت لمفاوضة الحكومة المراكشية 
التى كانت تحت سيطرة فرنسا » وكذلك لم يعرض للاتفاق على البرلمان 
الفرنسى لاقراره » ولذا يحق لحمكومة مراکش » STOW‏ تحنج بأن 
القواعد الجوية الامريكية آلا'ربع فى سيدى سليمان وبن جرير ويولهو 
ونواصير ليس لها أساس قانونى ٠‏ وقد استخدم عدة ألوف من‌العمال 
المراكشيين فى نلك القواعد الجوية منذ البداية » وأخيرا قامت ALT‏ 
دين السلاح الجوى الامريكى وبين آتحاد نقابات العمال الراکشیین 
فانخفض عدد العمال تدريجيا رغم احتجاج النقابة ۰ وفى خلال ذلك 
واصل الوطنیون الراکشیون كفاحهم ضد وجود القوات العسكرية 
الاجنبية : سواء أكانت فرنسية أم أمريكية » وذلك لان مراکش تحلم 
بالحياد ٠‏ ولم ينازع أحد قط فى أن تلك القواعد تزود أيضا بالاسلحة 
الذرية SVs ٠‏ يقال للجماعير أن مراکش كلها مهددة بالقناب ل الذرية 
وبالموت Ws‏ بقى فيها الامردكيون ۰ ومن ثم بطالب عمال المطارات 
برحيل الامریکین الذين هم مصدر رزقهم » وبدا عمال الوانیء 
بر قضون افر بیغ السفن الامر 15s‏ المحملة بالعتاد « كما فعلوا ذلك مع 
السفن الفرنسية ۰ ولذلك فان السفن الامريكية لا تقصد الدار 
البيضاء » ولكنها تذهب الى جبسل طارق حيث تنقل شب_ححناتها 
بالطائرات الى مراکش ) ۰ 
وفى ۲۰ gd‏ سئة ۸ نشرت جر بدة « العلم المزاكشية مقاله 
عن القواعد الامريكية فى المغرب قالت فيه : ( ليست القواعدالامريكية 
بالغرب الا بقية من بقايا آلاستعمار ٠‏ ذلك أن هذه القواعد لم پنشئها 
المغرب ء ولم يعترف بها مدذ أن أمكنه أن يعبر عن رأيه فى حرية » بل 
أنكرها وحاول جاهدا أن يحل مشكلتها منذ حقق استقلاله ٠‏ 


لقد انفقت أمريكا فى عهد الحماية أن النشىء قواعد لها فىالمغرب » 
ولم نستشر فرنسا المغرب آنذاگ » بل ولم تعرف السلطة الشرعية 
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فى المغرب بوجود هذه القواعد الا عن طريق الصحف ٠‏ وفی‌الاتفاقية 
الدبلوماسسية التى عقدت بين فرنسا والمغرب فى ابریل سسائة 1967 
تحفظت وزارة الخارجية فيما بخص القواعد الجويه الامريكية عن أن 
يكون المغرب معترفا بما أبرمته فرنسا مع أمريكا ٠‏ وقد قبلت فرنسا 
هذا التحفظ ۰ ومنذ ذلك آلتار یج ووزارة الخارجية تواصل العمل 
فى مفاوضات الولايات المتحدة الامريكية على وضعية القواعد الجوية 
غير الشرعية ٠‏ 


واذا كان المغرب لم يستطع حتى الاآن الوصول الى اتفساق مع 
الولايات المتحدة حول الوضوع ؛ فانما برجم ذلك الى المماطلة 
والتسويف الذى اتبعته الدباوماسية الامريكية طوال سنتين من عهد 
الاستقلال ٠‏ وقد فوجىء المغرب بالقرار الامريكى بتغيير وضعية قواعد 
النواصير الى ادارة للعمل العسكرى تقبل الاسلحة الفتاكة لاستعمالها 
فى المصالح الامريكية عند الحاجة * ففى الوقت الذی كان الغسرب 
پدنظر فيه أن تستجيب الولايات التحدة الى الرغبة التى عبر عنهسا 
غير مرخ GL‏ نحل مسكلة القواعد , تلجأ الولايات التحدة الى اصطناع 
قاعدة النواصير كأداة عسكرية فتاكة للدفاع والهجوم ۰ 


وفى هذا الاجراء ما يخالف السياسة التى سلكها المغرب حتى OV‏ 
وهی dol‏ عدم التبعية وعدم الانحياز الى كتلة من الكتل المتناحرة* 
و استطردت الجريدة تقول : واذن » فان احتجاج الحكومة اليوم.انما 
هو مقدمة لكفاح طويل ‏ ونرجو أن يكون قصيرا ‏ لانهاء عمل هذه 
القواعد التی لا نتفق فىشىء مع استقلالالمغرب وحریته وعدم تبعيته " 

وفى ۱۷ أغسطس سنة ۱۹۰۸ أذاعت سفارة المغرب فى لندن بيانا 
قالت فيه « صرح متحدث باسم وزارة الخارجية المغربية بأن الذ کرة 
الامريكية قبلت جلاء القوات الامريكية من حيث المبدأ » وكذلك وافقت 
على اجراء مفاوضات مباشرة مع الغرپ حول هذا الموضوع » ٠‏ 
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ولا يزال الشعب العربى فى المغرب يكافح من أجل حلاء القوات 
الامريكية عن أرضه 


تقع موريتانيا فى غرب Le ST‏ » وتبلغ مساحتها مليونى كيلومتر 
مر بع ٠‏ وعدد سکانها حوالى ۲ ملايين منهم ملیو نان وربع مليون من 
السلمن و ۰۰۰ر۲۵۰ من Ghat‏ آخری ° 

وقد فتح الغاربة هذه النطقة فى القرن الثالث قبل المبلاد » ثم 
خضعت لراية الاسلام »> وضمت نهاثيا للدولة المغربية أيام کم 
المرابطين ٠‏ وانتشرت بها اللغة العربية عندما غزتها قبيلة بنى حسان, 
وتعاقبت عليها دول اسلامية كبرى من « الموريتانيين » «ودولة 
المرابطين والموحدين والر تین » وفى سنه 15 اقنطعت فرنسا اطزه 
الغربى من نهر « تافت » وضمته للجزائر ۰ وفى سنة ۱۸۱۰ أتيحت 
الفرصة لاسبانيا لكى نتخذ لاسطولها قاعدة لصيد السمك ساحل 
شنقيط ( ريودى آورو ) بعد أن عقدت GIST‏ مع الحكومة المغربية , 
بيد أنه ليس لهذه القاعدة موقع على وجه التحديد ٠‏ وبدأت فرنسسا 
تتنبه للصحراء على الرغم من أن أسسبانيا قد مضى عليها سنة دون أن 
تحتل هذه القاعدة المذكورة ٠‏ 

وقد استرعت هذه الحركات فى غرب أفريقيا نظر بريطانيا لهذا 
المبدان , ققامت بعدة محاولات فى عهد السلطان عبد الرحمن » فکانت 
ترسل سفنا محملة بالهدايا والبضائع » فتهدى الخاصة , وتتساجر 
مع العامة ٠‏ وكان بين ما تحمله السفن البريطانيية الجغرافيون 
والجبولوجيون الذين ينزلون الى البر ويرسمون الخرائط » ويكتشفون 
الارض » وقد عقدت بريطانيا اتفاقية مع « بيروك عبد الله » من قبيلة 
« تكنه » وذلك لبناء مساكن ومستودعات ٠‏ وانتهز البريطانيونهذه 
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'الفرصة فأنسأوا شركة فى « سوس » وأطلقوا عليها اسم « شركة 
شمال غرب أفريقيا » وأرسلوا مستر د لونالد ماكينزى » الذى جاب 
ساحل شنقيط من وادی درعه الى Gly‏ بوجادو 


Lal,‏ شركة آخری بالقرب من طرفاية « کابوخوبی » وفى سنة 
۲ بنى بها مخازن وأبراجا ٠‏ وقد أعلنت الحكومة المغربية عن 
.طريق النيابة السلطانية فى طنجة أن الاتفاقيات المبرمة مع شيخ 
تكنة ليست قانونية » اذ أن صاحب الق فى التوقيع على الاتفاقیسات 
والمعاهدات هو السلطان أو من يفوضه لذلك * وترکت بعض‌القوات 
ا مغر بية بقيادة مولاى الحسن لتعزيز نفوذ السلطان فى هذه المناطق 
cts:‏ مرسى آخر بشنقيط ؛ فأنسأت هرسى » أصاكا » لتوقف 
نشاط الشركة البريطانية ٠‏ وفى هذه الاثناء ظهرت سفينة بريطانية 
قرب الشواطىء المغربية وسمع السلطان بأن قائدها يوزع الارز على 
الاهالى » فأرسل فرقة من الیش أسرت ربان السفينة وأعوانه ٠‏ ثم 
أطلق سراحهم بعد محاولات من الحكومة البريطانية ٠‏ وقد ضيقعمال 
سوس وشنقبط الخناق على الشركات البربطانیسه فى المنطقتسين 
المذكورتين » حتى شلوا نشاطهماء فطلبت الحكومة البريطانية تعويضاء 
فوافقت الحكومة المغربية 2» وتخلت بریطائیا عن طرفابة وعندماً تم 
الاتفاق على ذلك آرسل السلطان المولى عبد العزیز على رأس بعشة 
'لاستلام المرسى من السلطات البريطانية ٠‏ 

وظل الوضم قائما على هذا الحال » حتى احتلت فرنسا السنغتال 
:فى الجذوب سنة ۱۹۰۲ وزحفت قواتها الى « كو بر لانی"» وکادت‌تصل 
الى « تاغنيت » و « والادرار » حيث قام شيخ قبيلة بدعی د ماءالعینین» 
«واسترد « الادرار » ١90 das‏ + وعين من قبله حاكما عليها » وعين 
الفر نسيون فى نفس الوقت حاكما من قبلهم على موريتانيا سنه۱۹۰۷ 
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محتدمة الاوار حتى سنة ١915‏ حيث اضطر الاهالى الى الاستسلام. 
ازاء قوات تفوقهم عددا وعدة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن موريتانيا غنية بمواردها الطبيعية » التى نجعلها 
هدفا لمطامع الدول الغربية , الا أن الاهداف الاستراتيجية هی التى, 
نحرك هذه الدول وتحملها على محاولة تمويل موریتانیا الى قاعدة. 
عسكرية » تحل محل البلدان التى فقدها الغرب فى منطقة الشرق 
الاوسط , أو التى أصبحت مهددة بفضل السياسة التحررية التى, 
بدأت تتیعها دول المنطقة ٠‏ 

وتعارض فرنسا فى ضم موریتانیا الى الغرب » وتنکر على الدولة 
الغربية حقوقها الطبيعية الشروعة فى النطقة » وفرنسا لها مصالح. 
اقتصادية واستراتيجية » اذ آنها تعتبر موریتانیا امتدادا استرائيجيا 
للجزاثر ۰ وهذه النطقة ب موریتانیا ب ملتقی خطوط الواصلات بین" 
الجزائر وفرنشا وبين ساحل العاج والستغال وجمیع المستعمرات. 
الفرنسية فى أفريقيا ۰ وبقاء فرنسا فى هذه النطقة واشرافها de‏ 
dey‏ بعد من وحیه نظر فرنسا وسيلة عملية لضمان الد من نشاط 
سياسى وعدم القيام بحركات تحررية قد نؤثر لا على سكان الصحراء 
فحسب بل وعلى Sgt!‏ أيضا ٠‏ ومن الاسباب القوية التى تدعو 
فرنسا الى التمسك بهذه المنطقة ما بها من المواد الاولية ٠‏ 


آما بريطانيا وأمريكا فعلى الرغم من أنه لیس لها مصالح اقتصادية 
واضحه فى هذه النطقة » فان من الواضح أن لها مصالح استراتيجية. 
dale‏ ولا سنیما أمريكا النی تقوم OV‏ بوضع الخطوط العريضس.ة 
للحرب القادمة » من تجهیز القواعد العسكرية الى انشاء القواعد الجوية. 
بعيدة Lay ۰ gall‏ لاشك فيه أن وجود هذه الناطق تحت الاشراف, 
الغربی « تابعة لفرنسا أو أسبانيا » لیسهل لها عملية وضع القواعد. 
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والمحافظة عليها وتأميئها فى السلم والحرب ۰ كما أن بقاء المنطفة. 
الطبيعى أن تعارض هذه الدول أى اقتراح يؤيد ضم هذه المناطسق 
للمغرب * 

ولبدو مصالح المملكة المغربية فى النطقة فيما يل : 

أولا : مصالح أقليمية فهى ترید ضم جميع الاراضى التى يتكلم 
أهلها اللغة العربية ویدینون بالدين الاسلامى ۰ معتمدة على العلاقات 
القديمة وتبعيتها لها قبل الاحتلال الفرنسی 

انیا :مصالع اقتصادية تتعلق بمصادر الثروة المعدنبة فيه_ا 
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ثالثا : حماية وطنها الاصلى وحدودها من جهة الحنوب من أى عدوان 
أسبانى أو فرنسى ٠‏ 

وقد بدأت الحركة التحررية فى موریتانیا تتخذ مظهرا جديا فى 
الفترة الاخبرة ۰ تحت زعامه الزعیم الموريتانى « حومه ولد بابانا » 
بالاشتراك مع قادة جیش التحریر الغربی الذی يتزعمه الزعیم الغربی 
علال الفاسی ٠‏ ش 

وقد قام جيش موریتانیا الوطنی بنشاط كبير ضد الستعمرین 
الفر نسیین » فهاجم مراکزهم ودورباتهم وأحرق عرباتهم ۰ وکان لهذا 
النشاط الوطنی رد فعل مضاد : فقامت السلطات الفر نسية على أثره 
باعتقال كثير من الموردثانيين وحاولت فر لسا ازاء حراكة التحرسر 
النی بدأت تشتد وتقوی » تهدثة الشعب ال موريتانى عن طريق وضع 
مشروع جدید لانتخاب مجلس قومى ثم تعيين حكومة آهلية ینوی 
الرئاسة فیها وال فرسی ٠‏ 

' وينوب عن الرئیس احد آفراد الشعب الوریتانی*ویکوناختصاص, 
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هذه الحكومة ندبير بعض المسائل الداخلية باستثناء الششون‌الاقتصادية 
والالية والحربية والسياسية ٠‏ بيد أن الشعب الموريتانى الذى بدأ 
يتبين حقيقة النوايا الاستعمارية والذى بدأ ينظم حقوقه لمواجهة 
قوى الاستعمار لن يتراجع » ولن يكف عن المطالبة بحقه فى الحرية 
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وفى ۲ سبتمبر سنة ۱۹۵۸ عقد زعماء موريتانيا والصحراء مؤتمرا 
گی الر باط ٠‏ وأصدروا القرارات الاائية : 

أولا : بحددون ولاءهم واخلاصهم Jy‏ الملك محمد الخامس 

ca yell يؤكدون أن هوريتانيا والصحراء جزء لا يتجزأ من‎ : Lil 
كمأ بأكدون عزمهم عل التحرر من النظام الاستعمارى المفروض عليهم‎ 
* والانضمام الى الجزء المحرر من الوطن المغربى الكبير‎ 

WU‏ : يطالبون بعرض قضية موريتانيا والصحراء على منظمة 
الامم المتحدة فى أول مئاسية 

رابعا : لاحق لفرنسا فى اجراء الاستفتاء الذی ترید أن تجریه فى 
.موريتانيا والصحر اء ۰ 


خاهسا : بستنکر hl‏ تمر اجراء فر نسا لاشحارب الذرية فىالصحراء 
ويحمل الحكومة الفرنسية مسثولية الاضرار الفادحة التى تتعرض 
لها الصحراء والقارة الافر بقية من جراء التجارب الذرية ۰ 

Bt wily‏ تمر كذلك cw‏ الشعب الجزائرى المناضل فى سبيل 
“حر دته واستقلاله ۰ 
۳ افش 

تمتد منطقة افنی على طول ساحل أفريقيا الغربية آمام جزر الکناری 
آبتداء من نهر درعه الى الرأس الابیض ۰ وتبلغ مساحتها ۲۸۰ کیلومترا 


es es 


مربعا ۰ وهی من الاراضی الصحراو بة ۰ ویبلغ عدد سکانها ثلاثين, 
آلف نسسمة ٠‏ 
سنة ۱۹۲۶ نزلت الجيوش الاسبانية فى هذه النطقة واحتانها على 
الرغم من احتجاج حكومة الغرب ٠‏ أما السبب الذی حدا بأسبانيا الى 
احتلال منطقة افنی » فهو آنها che‏ آسبانیا ادعت العثور على وبيقة 
باع ملك البرتغال بمقتضاها منطقة « سانت کروز » الواقعة جنوبی 
الغرب الى ملك أسبانيا » فى القرن السادس pte‏ « وطالبت‌آسانیا 
بضم هذه المنطقة الجهوله اليها ٠‏ بيد أن سانت کروز الزعومة , ام 
نكن معروفة لدى أحد > وفشلت بعثنان آرسلتا الى جنوب المغرب 
للتعرف عليه! ٠‏ وأخیرا ادعت آسبانیا أن منطقة « افنی » الغر بية هى 

وقد عمدت آسبانیا الى القضاء على الشخصية العربية للمناطمق 
الواقعة تحت سیطرتها » ولا سیما فى منطقة افنی ۰ فعملتامکومة. 
الاسبانية على تحوبله الى أقليم لاتینی بحت 

ولذلك أصدرت أمرا فى سنة ۷٤۱۹ء‏ بضم هذه المنطقة الى الممتلكات 
الاسبانية » وتجريد أهلها من جنسيتهم المغربية ٠‏ 

وقد بقيت منطقة أفنى » التى يتمتع فيها الاسبانيون بحق الصيد 
معتبرة آرضا مغربية ۰ وکانت فى عهد الماية الاسبانية خاضعة فى 
کثر من شئونها لسلطة الخليفة فى الشمال ۰ وکان تعیس رجال. 
الساطة المحلية فیها يتم بمراسیم. یوقعها اخليفة السلطانی فى الشسمال ٠‏ 
وتزعم آسبانیا أن حقها فى هله النطقة المتدة على الساحل الاطلسی. 
جنوب الغرب يرجع الى سنة ۱2۷۷ , ولکننا لانستطیع أن نهتدی 
الى مبرر تاریخی أو سیاسی يمكن الاعتماد عليه فى اسناد هذا الادعاء 
والحقيقة أن آسبانیا قد استغلت الظروف السياسيسة التی انتهت. 
بالغرب بعد المرب الطاحنة التی دارت بینه وبين أسيانيا سنة ۹۸۲۰ 


~ WW — 


فارغمته على أن يقبل اتفاقية 2 'نطوان » as‏ المادة الثامنة من هده 
الاتفاقية على منح آسبانیا حق! الصید فى منطقة تدعى « سانت کروز » 
وهذه المادة هى السند الوحید لاسیانیا فى ادعاء حقها فى السيادة على 
منطقة افنی ٠‏ ولكن هذه المادة يمكن دحضها Yoyo‏ الا تة : 

١‏ ان اتفاقية « تطوان » غير متكافثة » اذ وقعت على آثر هزيمة 
حربية ٠‏ فکانت بمثاية املاء من طرف واحد هو أسنيائيا ٠‏ وقد مضى 
بعد الاعتراف باستقلال المغرب ووحدة أراضيه 

وهذا الاعتراف jew‏ من هذه الاتفاقية غير ذات موضوع 

des — ۲‏ فرض استمرار العمل بهذه الاتفاقية غير المتكافئة » فان ۱ 
کل ما بلتزم به الغرب الاقصی فیها هو منح حق الصید + وثمة فارق 
کبیر بين حق الاحتلال الذی تدعیه آسبانیا وبين منح حق الار تفاق 

۳ - ان الاسم الذی أطلق على هذه المنطقة فى الاتفاقية AU‏ کورة هو 
اسم « سانت كروز 0 دون les gab yo‏ 9 وقد ظلت أسيانيا ملد 
التوقيع على هذه الاتفاقية تحاول أن تعثر على منطقة تحمل هذا الاسم 
على الساحل الغربی دون جدوى اذ تبين بعد البحث الدقيق الذى 
شارك فيه الاسبانيون آنفسهم أنه لا توجد منطقة تحمل هذا الاسم 
بالمرة + الامر الذى بلغی هذا لامتياز من أساسه حيث أن موضوع 
الا تفاق الذ کور فى اتفاقية تطوان محهول الحدود والصفات ٠‏ 

بناء على هذه الاعتبارات رفض الغرب أن يسلم آسپانیا النطقة التی 
تدعیها » وظل الامر على هذا الحال الى أن فرضت الحماية الاجنبية على 
المغرب سنة ٠ ۱٩۹۱۲‏ ومع ذلك فان آسیانیا لم تستطع أن تضع 
آقدامها فى هذه النطقة بسبب القاومه المسلحة التی آبداها شيعب 
المغرب ضد الاحتلال الاجنبی ۰ وفی سنة VANE‏ استطاعت أسبانيا 
آن تلحق منطقه « آفنی » بمنطقة الشمال التی كانت تحت حمایتها 


کک 


وقد وجدت فيها عددا من العتصمی الذين كانوا ينخذون من هذه 
المنطقة حصنا يختبئون فيه وينطلقون منه لشن غاراتهم على AN‏ نسيين 
الذين كانوا يقاتلون المغاربة فى المناطق المجاورة ٠‏ 

ومما يدل Js‏ أن أسسيا نيا كانت تعتس هذه المنطقة « منطقة حجمابة 
لامستعمرة هو أنها كانت تخضعها الى ادارتها فى تطوان ۰ 


ومن الغريب أن أسبانيا اعترفت باستقلال المغرب فى وتيقةرسمية 
بتاريخ ۷ ابريل سنة ١155‏ ۰ وأكدت فيها اعترافها بوحدة الاراضى 
الغربية ۰ ولوحظ أن أسبانيا أخذت تحاول أن تملى شروطا ae‏ 
مع سيادة البلاد > وواقع تاريخ المملكة اللغربية أثناء نقل الساطا 
الى الحكومة المغربية » فقد سلمت آسبانیا السلطات الى الحكومة ا 
فى المنطقة الشمالية ۰ وماطلت فى تسليم المنطقة الجنوبية الى شهر 
أكتوبر سنة ۱۹۵۷ ۰ حيث أعلنت لسفير المغرب العربى فى هدريد 
عن عزمها على تسليم منطقة « طرفايه » أى منطقة الحماية الجنوبية الى 
السلطات المغربية © واستبشر شعب المغرب خيرا ؛ باعلان جلاءأسبانيا 
عن أراضيهم حتى « ايت باعمران » سكان منطقة افنى الذین بدخل 
بعضهم فى فى نطاق الحماية » بعك أن أرسلوا الوفود الى الر باط لیلتمسوا 
من حلالة الملك محمد الخامس Lai Lawl Mea,‏ بر فع‌احتلالها عن‌آراضیهم» 
وما .أن رجعوا الى ديارهم حتى أخذت السلطات dj Lawl‏ تنكل بهم 
وتسومهم العذاب لسبب واحد هو أنهم يحرصون كل الحرص على 
اعتبار أنفسهم من المواطنين المغاربة » وأن مقاطعتهم التى پعیشسون 
فيها لم تكن الا جزءا من أجزاء الوطنى المغربى * وقد نكلت السلطات 
الاسبانية بأعضاء حزب الاستقلال » وهو حركة شعبية يؤمن با 
شعب المغرب العربى ٠‏ 

ويهدف الحزب الى التحرر الكامل فى جميع الميادين السياسية 
.و الاقتصاد dy‏ من النفوذ آلاجنبی « وأغلقت السلطات الاستعمار یه‌مر ا کر 
الحزب واعتقلت کثرا من الزعماء" 


~ Ve س‎ 


وفى أول ديسمبر سنة ۱۹۵۷ أصدرت سفارة المغرب الاقصى فى, 
القاهرة بيانا قالت فيه : 

ان منطقة «افنی » جزء من أراضى المغرب ؛ وأن المسئولين فيه. 
أبدوا استعدادهم للمفاوضة فى شأنه مع السلطات الاسبانية المسئولة. 
عنه » ولكنها رفضت ٠‏ 

واضاف البیان بقول : انحكومة الغرب غير مسئولة عن‌الاشتباکات 
الحالية فى النطقة بين القوات الاسبانية وجيش التحریر كما آنها لانقر 
الاوضاع التى يعانيها الواطنون هناك « وتعدها مما بعرض العلاقات 
بين البلدين لاسوأ الاخطار ٠‏ 


وقال الاستاذ عبد اشالق الطريسى سفیر المغرب فى المهسسوریة. 
العربية التحدة : ان بلاده حريصة على استعادة جميع أراضيها التى, 
تحتلها آسبانیا » ولهذا فانها لا يمكن أن تتساهل فى مسيادتها على 
منطقة « افنى » التى تدور المعارك فيها OV‏ بين القوات الاسسبانية 
وجیش نحرير المغرب ٠‏ 

وقال : ان غرض آسبائیا من استمرار احثلال هذه المنطقة آن, 
تتنازل لها المغرب عن المنطقة الصحراوية الواقعة بين المغرب ووادى 
الذهب ٠‏ ونحن لانقبل التنازل عن شبر من أرض الوطن ity‏ قد 
نتساهل فى مصالح الا خرین ولکننا لانتنازل عن شىء يم ساستقلالنا» 
والمصالح مثل امتياز لدولة أخرى لصيد السمك أو التنقيب عن , 
البترول » وكان المغرب قد منح آسبانیا امتيازا للصيد فى منطقة 
« افنى » التى تبلغ مساحتها ٠٠١‏ كيلو مترا فى الجنوب الغربى على 
شاطىء الاأطلس فى عام ١81١‏ ولكن أسبانيا لم نستعمل حق امثياز 
الصيد الا فى سنة ۱۹۲۶ حين احتلت هذه المنطقة 

وقد حاول المغرب حل هذه الشكلة بمختلف الطرق السلمية مع 
Wy Whol‏ نحرص على أن نرتبط بصداقة عزيزة على آنفسنا مم 


۵ 


أسبانيا » ولكن أسبانيا سلکت غير الطريق السليم ٠‏ وأصبح الوقف 
دقيقا بعد أن أخذت طائراتها تضرب قرى المنطقة بالقنابل ٠‏ 

وفى ۲۰ ديسمبر سنة ۱۹۰۷ أذاع وفد المغرب فى مؤتمر تضامن 
الشعوب الاسيوية الافريقية بیانا قال فيه : 

ان جيوش أسيانيا لاتزال حيث كانت زمن الحماية والاستعماز» 
وهنا مشكلة كبرى مع آسبانیا هی مشکلة ما يسمى عند الاسبائيين 
بمناطق السيادة الاسبانية فى الغرب » وهی مدينتا « سبته ومليلية » 
فى شمال المغرب ومنطقة , افنى » فى جنوبه ومناطق الصحراء المغوبية 
واذا كانت آسبانیا قد قبلت أن تتنازل لنا عن طرف من هذهالصحراء 
دون أن تنفذ هذا بالفعل الا بشروط قاسية يرفضها الغرب فانهسا 
ما تزال تصر كل الاصرار وأشد الاصرار على الاحتفاظ Ais‏ المدق 
والمناطق كمراكز السيادة الاسبانية وكأجزاء لا نتجزأمنترابهاالقومى - 
واسبانیا فى هذا شبيهة الموقف من فرنسا التى تتدعى أن أرض 
الجزائر أرضا فرنسية وجزء لا يتجزأ من ترابها ٠‏ ونضيف أن آسبالیا 
فى دعواها ليست منطقية مع نفسها حيث آنها فى الوقت الذى تعتبر 
مدنا ومناطق مغر بية « مراكز سيادتها » تطالب انجلترا بالتخق لها عن 
جبل طارق كجزء لايتجزأ من أرض أسبانيا وان المغرب الحريص على 
تحقيق وحدة أراضيه الكاملة لرفض مطامع ودعاوى أسبانيا رفضا 
تاما مطلقا » وحق المغرب فى استرجاع الاطراف التى تسيطر علیقسا 
آسبانیا حق واضح کامل لا تشوبه أية شائبة ٠‏ ولادراك ما فىمطامم 
ودعاوی آسیانیا من آخطار على السلم فى الجهة الغربية من الیو 
الابیض التوسط نذکر کم بحرب « افنى » الاخيرة * وقد تنشب‌هذه 
ارب من جدید اذا أصرت آسبانیا على عنادها وخطتها » ونضیف أن 


11 بت 


خطر الحرب بوجد كذلك فى شمال الغرب حيث أن آسبانیا اتخذت 
فى « سته ومليلية » كل ما أمكنها من الاستعدادات الحربية » ولولا 
حكمة ورزانة الغرب لاشتعلت الحرب بیننا وبين أسبانيا ٠‏ ولكن 
السهم لا يزال مهددا هناك نتيجة المطامع الاستعمارية وتصلب 
Lng brevet‏ ۰ 

وأصدر مؤتس التضامن الاسيوى الافريقى قرارا يؤيد فيه ( طلب 
مغرب لاسترجاع جميع المناطق التى لايزال الاستعمار يسيطر عليها , 
تحقیقا لوحدة المغرب واستقلاله التام ) 
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فى 5 مارس سنة ۱۹۵۸ آوضح جلالة الملك محمد الخامس الخطوط 
العريضة لسياسة المغرب فقال 


كانت lochs‏ ولا تزال هی الدفاع عن استقلال المغرب وسیادته 
التامة وآن تكون علاقته بفرنسا » فى دائرة احترام السيادتين 
والاستقلالية ٠‏ 

وتحدث جلالته عن مشكلة دود فقال : 


ان كل مشكلة ومنها مشكلة الحدود ۰ يمكن حلها بالطرق السلمية 
اذا حسنت النيات من الجانبين » ورغب كل من الطرفين فى المسير 
لصاحبه , ونحن من جهتنا ما فتثنا نکرر حسن WAS‏ بل ونبرهن 
عليها فى شتى الناسبات ونحن مستعدون للتفاوض بغية الوصسول 
الى حل يعيد الق الى نصابه فى تلك الهات ٠‏ ۱ 
وقال جلالة اللك عن الجيوش الاجنبية فى المغرب : 


لقد قلنا عدة مرات أن وجود الجيوش الاجنبية فى بلادنا بتنافی 
مع استقلالنا ونحن لانتصور أن تکون بلاد مستقلة وهی محتلة من 
طرف قوات أجنبية . انه كلما آسرع لحل مشکلة هذه احیوش ومشکلة 
الحدود ومشكلة الجزائر » عاد ذلك بالخير على الجميع » وبودنا أن تكون 
فرنسا قدوة حسنه لغيرها فى هذا الضمار » كما كانت لها الاسبقية 
فى اعلان استقلال المغرب ٠‏ 

وتحدث جلالة الملك عن قضية الجزائر فقال : 


ان المغرب بتدخل دالما باعتباره آخا للجزائر وكل محاولش 
الما توحى بالا لخيوة ٠‏ اننا لا نود أن نضطر الى الاختیار بين 


SVS oe 


الاخوة والصداقة اللتين تريد الاحتفتاظ بهما : ولا يمكن الاحتفاظ 
Legs‏ الا سحل درضی الطالب الوطنية لالجزائر ويم_كنها من تقرس 
le pace‏ والاعتراف بحر بتها 

ونعيد القول ان هذا الل لن يسوى المسكل الجزائرى فحسب ۰ 
بل يفتح دابا واسعا للتعاون بين فرنسا والغرب وبینها وبين افريقيا 
ایا » لكن الممكن اليوم غير ممكن غدا » ان الخوادث نسير بسرعة 
وان الصداقة لغرنسا تدفعنا الى أن نقول لها بصراحة أن القوة ليست 
حلا » وان القوة لم تنجح قط فى اخماد آنفاس شعب عزم على أن 
یعیش حرا * 

ان الحرب القاثمة فى الجزائر لاتقضى على آروا- بريئة من الجهتين 
وتلحق بافتصادها ضررا بلبغا ٠‏ 
الوزراء السابق عن سياسة الغرب فقال : ۱ 

« ان احکومه قد اتخذت بهذا الشان ب أى من أجل اجلاء القوات 
الفر نسية والاسبانية عن المغرب ‏ الطرق الشروعة التى تقرهامبادىء 
الامم التحدة وذلك عن طريق التفاوض de‏ الذ کرات التى تشرح 
is‏ الکومة فى الموضوع ٠‏ 


د ان المغرب لايمكن أن يعترف بمشروعية القواعد الامريكية وهو 
يطالب بالحاح التخلص منها ٠‏ 

وأكد رئيس الوزراء أن المغرب متشبث باتباع سياسة عدم التبعية 
والبقاء بعيدا عن جميع الاحلاف ٠‏ : 


VY‏ سه 


وان سسياسة عدم التبعية النی ينهجها الغرب تقتضی منه أن 
olay‏ بكامل الحرية وعلى قدم المساواة مع ساثر الدول مهما 
اختلفت نزعاتها ومذاهبها الاجتماعية ٠‏ وان المغرب تعزيزا لمكانتته 
الدولية » سيقيم التمثيل الدبلوماسى مع دول الكتلة الشرقية ٠‏ 


وفى ۱۱ سبتمبر ۱۹۵۸ قدم الاستاذ عبد الخالق الطريسى سفير 
الغرب فى المهورية العرببة التحدة طلبا رسمیا لانضمام الغرب الى 
عضوية جامعة الدول العربية ٠‏ 


وقد رحبت دول الجامعة العربية بانضمام المغرب « وأصبحت‌الدولة 
المغربية احدى الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية ٠‏ 


والمغرب gal?‏ منا ء ونحن منه » كلنا عرب 6 وكلنا يمن بسياسة 
عدم التبعية » عدم الانحياز , والحياد الايجابى » ولذلك وقف الشعب 
العربى فى مصر وفى سورية » مع الشعب الغربی ضد المؤامرات 
الاستعمارية التى تدبر ضد الغرب ` 

وعندما نفى الملك محمد الخامس ۰ هب الشعب العربى ٠‏ فى ثورة 
عارمة ضد فر فسا ولم يصمت شعبنا العربی حتى عاد الملك الوطنی 
محمد الخامس الى عرشه ۰ 


ولقى الشعب الغربی كل تأبيد من شعب الجمهورية العرببة التحدة, 
عندما طالب الغرب بحلاء القو ات الاجنبية عن أرضه ۰ 


ولکن الاسستعمار وقف US‏ باارصاد , فاراد أن بوقم دين الدول 
العر دیة المنحررة 2 فحاول الوقيعة دس الشعب المغر بى > وشبسعب 
الجمهورية العربية المتحدة » ولکن هذه الحاولة الاس تعمارية باعت 


بالفشل الذر بع 


ب Vg‏ سم 


وفى ۲۷ نوقمبر سئة ۱۹۵۸ قال الرئبس حمال عبد الناصر : 

« المغرب ۰۰ علاقتشا مع الكغرب ۰۰ حاولوا الوقيعة شا 
وين الغسسرب ۰۰ وبیننا وبين السئولين فى الغسرب » بخلق, : 
الدسسائس وبخاق الاساليب » ولكن أعلنا داثما آننا ساند. 
المغرب ۰۰ والغرب حینما طالب بجلاء القوت الاجلبية وحيلما طالب» 
بتصفية القواعد الامربكية بجد من شعب الجمهورية العربية المتحدةة 
كل تایید » OY‏ هذا طريق الاستقلال وهذا هو الطربق الوطنىالذى 
بتبعه ماك المغرب وبتبعه قادة المغرب فى سبيل تخلیص بلدهم من, 
الاحتلال الااه‌ریکی ومن الاحتلال الفرنسى ومن مناطق النفوذ ولم pas‏ 
الدسائس فى التفريق وفى الوقعة Vw‏ ودن الغرب « 


وقد جاء فى بیان وفد الغرب الااقصی فى مؤاتمر تضامن الشعوب. 


الا"سيوية الافر duds‏ الذی عقد بالقاهر 5 فى ديسمير سلة ۹۵۷ 
ما یل : 
وريد أن نوکد مرة أخرى آننا نّمن بان مصلحة الغرپ ليست ف 


الدخول فى الا "حلاف LAS‏ كانت لا "نها شر وخطر على السلام العسام, 
الذی نرید أن يسود فى العالم بر الامم كافة شرقها وغربها ۰ 


ونحن اذ نعارض سياسة التکتل والاحلاف لانضمر آی عداء لای, 
نون ضحية هذا العدوان كما نرید أن نکون کشعب حر مستقلوسيلة. 
خير وأمن » وسلم وتعاون بين جميع الشعوب ودولها » ولن نستطيع 
آن‌نمکن أنفسنا من هذا الا اذ كان موقفنا سليما وكانت سياستناوطنية 
حرة استقلالية حيادية لاتنحاز لكثلة ضد آخری ولا تولب شعوباودولا 
على oy lee‏ فى هذا شر على الجميع فى حين آندا لانريد للجميع الا 
خيرا وصلاحا فاتقاء لذلك الشر »> وحرصا على هدا الخير » لريد ol‏ 


we ۷۵ 


الكتلية وأن يكون واسطة A‏ وسلم وتعاون بين الجميع ٠‏ وأن بظل 
صديقا لجميع الشعوب وأن يتعامل معها في دائرة الوائیق الدولية ٠‏ 

وللمغرب الحر المستقل مشكلة کبری غير المشاكل التى تقوم بينه 
وس فرنسا وأسيانيا 

تلك هى مشکلة القواعد الاستراتيجية الامريكية » وقد آنششت فى 
بلادنا باتفاق مری مع فر تسا ودون اطلاع الحكرمة tl‏ ب رجلا الاك 
اللذين وضعا ell‏ الامر الواقع » والغرب لع يعترف بشرعية ذلك 
الاتفاق و لهذا نطالب بالغاء تلك القواعد الجوية كما نطالب بهذا لاسباب 
آخری هی ابعاد آخطار الحرب عن بلادنا وخدمه قضية السلم فی‌العالم ٠‏ 
والحزص على استکمال سیادتنا وتوطید استقلالنا ۰ وازالة کل سب 
فى آرضنا قد يفسد علاقتنا مع أية دولة من دول العالم ۰ 

و نفس هذه الاسباب مايجعلنا نطالب alt‏ التام عن آرضنا و بعدم 
الدخول فى الاحلاف والانضمام الى الكتل كيفما كانت ٠‏ 


فى طريق الحرية 


0 ۷ سبتمبر سنة ١955‏ شرح جلالة اللك محمد الخامس آهداف 
'سنقلال المغرب ففال : 

يجب أن یفهم من الاستقلال أنه توطئة لثورة اجتماعيةو اسعةالنطاق 
تتناول جمیم طبقات الامة . وتعنى بصفة خاصة برفع مستوی‌الطبقة 
العاملة التى تكون السواد الاعظم , وتفسح الجال آمام المكتوين بنار 
البؤس واطرمان لیتذوقوا عيشة راضية ويحيوا She‏ مطمئنة ٠‏ 
ولا نرتاب فى أن الاستقلال الذى لائعقبه هذه الثورة هو استقلال 
اشل . بعيد كل البعد عن أن بودی ما أراده منه أبناء الشعب وما 
علقوا عليه آمال ۰ ولعل آبرز مظهر من مظاعر الثورة الاجنماعية التی 
نود تحقیفها فى البلاد هو الاصلاح الفلاحی » ٠‏ 

وقد قامت حكومة الغرب بوضع الحطوط العریضة لبر نامج توزيع 
الاراضی على فقراء الفلاحين ۰ ويشتمل هذا البرنامسج على الاراضى 
الصالحة للزراعة » والمهيئة للتوزيع ۰ وهی واقعة على الضفتين اليمنى 
واليسرى « مسبو » ومساحتها عشرات الالوف من الافدنة 

وهناك مايقرب هن أربعين الف فدان فى ناحية « أبركات » المغرب 
الشرقى . وعشرة آلاف فدان من مصلحة التحديد الفلاحى ٠‏ وأربعة 
آلاف فدان هكنب بنى عمير » والف فدان فى ناحية مراکش منأملاك 
الجلارى ٠‏ وسيتوالى فى المستقبل توزيع الاراضى المخز Li‏ وأملاكالجيش 
رالاراضی الجماعية » ۱ 


a ۷۷ 


وقال الملك محمد الخامس فى موضوع الصناعات التمويلية للحصول 
الزراعى : 

lay‏ يدخل فى نطاق تعميم الاصلاح الفلاحى اقامة صناعة فلاحية 
ترمی الى استغلال المحصولات الفلاحية JO‏ ناحية . استغلالا صناعيا 
يفتح مجال العمل للسكان ويعين على نمو ثروة المغرب مما يحفسظ 
التوازن الضروری بين الصناعة والفلاحة وبين السدن دفى 
البراری ٠‏ ۰ 

وفی ۲۷ يونيو سنة ۱۹۰۸ وقع اتفاق بين الحكومة الغربية وبين 
شركة ايطالية « ایتی » للبحث عن البترول فى منطقة مساحتها 
٠‏ كيلو متر هربع من منطقه طرفاية ۰ ويتضمن الاتفاف 
ما يل > ~ 

أولا : پمنح امتیاز التنقيب عن البترول لشركة مختلطه مغر بیسه 
ايطالية بمساهمة ۵۰ فى الائة لكل واحدة هنيما ٠‏ ویتحمل اطانپ ‏ 
الايطالى وحده عبء التنقیب والخاطرة * اذ أن مساهمه الغرب لاتدخل 
فى الحيز العملى الا فى حالة اکتشاف البترول بكميات کبرة بحیت 
يمكن استغلاله تجاریا ۰ وفی هذه نوّدی الصاریف التی ترتبت على 
التنقیب من انتاج البترول ۰ وتتقاضی الحكومة الغربیه ۵۰ فى المالة 
من الارباح بصفة ضرائب والتزامات وآما الحمسون فى الماثة الاخری 
قان الحكومة المغربية نأخذ نصفها بصفتها آرباحا فیکون مجموع‌نصیب 
المغرب ۷۵ فى المائة من الارباح 3 = 

ثانيا ؛ الانتاج الستخرج من آبار البترول التى ستکتشف يجب 
أن يمون السوق المغربية أولا » ثم يصدر الفائض عن حاجة البلاد ٠‏ 


VA —‏ بت 


۳۰ ۰ تأسيس معمل لتکربر البترول طاقته تکر بر ملیون و‎ : OU 
٠ الف طن فى السنة‎ 

Mikey‏ يمضى المغرب فى تحطيم الاصفاد التى كبله بها الاستعمار 
الفرنسى الاسبانى ٠٠‏ وذلك بفتح أسواق جديدة لنتجاته وموارده , 
وبانتهاج سياسة عدم التبعية ۰۰ 

وان المغرب الا'قصى . يمضى قدما الى تحقيق أهدافه فى الحرية. 
والحياة الكريمة بفضل کفاح أينائه ٠٠‏ 
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مقدمة . 

حقائق مادية ٠‏ 

سسكان المغرب الاأقصى ٠‏ 
تاريخ الملغرب ٠‏ 
ا General Orgatiiéahin‏ 
طنجسة ۰ ۰ 06 ۰° ANG Library. (GOAL)‏ .. .. 
الاحتلال الفرنسى ۰۰ ۰. CMosundaing‏ كر 
الح ر کات التحررية . 

الا'مم التحدة وقضية الغرب ۰۰ 

مشکلات الغرب ۰ 

سياسة الغرب ٠‏ 

فى طريق الحرية ٠‏ 


فهرس الصور والخرائط 


مركز التعليم الصناعى فى الدار البيضاء .۰ .. .. 
صناعة البتزول 3 المغرب : 
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